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دشا يوحنا فى مدينة نيقيوس فى بداية القفرن السابع الميلادىء ولا نعرف عبنه 
الكثير ولو أنه يعتبر ضمن مشاهير الأباء العظام الذين سطت غليهم يد الدهر 
فلم يتبق من تاريخهم» وسيرتهم إلا القليل. هذا الأب يوحنا البقيوسى الذى كان 
ضمن الشخصيات الذين ت#سكوا بقومیتهم» واعتزوا عصريتهم لكن فقدت معظم 
أعماله وكتبه» ولم يتبق سوى هذا الكتاب» الذى لأول مرة يتزجم له» بعدها فقد 
لصه القبطى» والعربی كليهما .... 

ونرجع إلى مدينة نيقيوس مسقط رأسهء والتى كانت عاصمة الإقليم الرابع فى 
مصر الفرعونية» وتسمت (نیت رسى) أى (نيقيوس) وتغير إمها إلى ابشاتى. غير أن 
إمها تغير أخيراً على إسم الخاكم الذى إكتشفها. وقيل أن الملك بروسوبس هر 
الذى غير إسمها إلى هذا الإسم اليونانى. وكانت تقع على إحدى فروع النيل 
الأساسيةء ما جعلها مر كرا هاما تجارياء وميناء! شهيراء فاشتهرت المدينة بغناهاء كما 
يكثرة معابدها ...وقد صارت بعد إنتشار المسيحية إيبارشية كبرى. 

وقيل فى التقليد أن نيقيوس قدية العهد» وذكر أن العائلة المقدسة هرت بهذه 
البلدة» وبقيت فيها نحو سبعة أيام» آثناء عبورهم عمنطقة الدلتا. 

کما یذ کر التاریح السيحى أن هذه المدينة كانت مسقط رأس والدى القديس 
مهدا الشهيد. ولا غرابة ! فقد نشا فى هذه المدينة العديد من الشهداء القديسين ... 


_ ناريخ العالم القديم 


ففسمع فى هذا القرن عن الأنبا صرابامون الأسقف والشهيد والقديس 
ما كروييوس والأسقف تيؤدوسيوس فى القرن الرابع» والأسقف بيوشامون فى القرن 

وسيم أخيرا صاحب هذه الرجمة المؤرخ يوحنا أسقفاً لى هذه المدينة. 

فی مدينه عظيمة كهلذه توفرت فيها ا مقومات الجحضارة والثروة 
والروحانية نشا قدیسنا هذا العام والأسقف والمؤرخ. 

ونهل من نبع م جف من الحكمة والإيعان والروحانية وترعرع فى محبة رب 
يسوع فنراه بعد ذلك بقلیل» زهد العام حیت مضی وترهب فی حداثته بدیر 
القديس مڪاريوس بريه شهیت. 


مضى إلى برية شيهيت» حيث بدأ حياته الرهبانية بدير القديس مقاريوس الك 
وم بض الوقت الطويل حتى نى وتعمق فى حياة الفضيلة. وكان فى رهبانيعه يتميز 
بالقداسة والعمق الروحى وحسن التدبير. 

ولا رای البابا أغاٹون (۳۹) -٦١١(‏ ۷۷ م) هذه الصفات فيهء إستدعاه من 
الدير لیستعین به فى الخدمةء وعینه سکرتیراً خاصاً لهء فاخلص فی خدمته وکان لہ 

ولا إنقل هذا البابا إلى الفردوس» خلفه البابا يوأتس الثالث سنة ٣۷٦م‏ الذى 
إستبقى يوحنا النيقيوسى فی خدمته آيضا. ولا تنيح هذا البابا وخلفه الأنبا اسحق 
البطريرك )٤1(‏ (1۸7- 1۸۹م) لازمه یوحنا أیضا فی کل أعماله» فکان الاب 
يثق فیه» و کان یرافقه فی مقابلاته لأمير البلاد. 


نارستع العالم القدبم 


وغاش هدا الأب طو یلا حت أيام الباتا سيموؤن البطريرك -٦۸۹( )٤۲(‏ 
۹م( الذى رآی فی یوحدا ناء الضمير» و شفافية الروح» و عمق اة و كثرة 
الاتبا یو حنا الأسقف والمديبر: 
النيقيوسى مقاليد الأديرةء لما رأى فيه من طول الخبرة فى الياة الرهبانية» وكان 
يبشجع تعمير القلالى ويحث الأراخدة أن بقوموا بأحواها. 
وقاد أسقفيته بروح النعمة» حتى دفع كيرين إلى الإبعان المستقيم ولو أننا لا نعرف 
الکتبر عن خدمتهء وکرازته وعظاتهء وتعالیمه! 

وتذكر مدام بوتشر فى كتابها تاريخ الأمة القبطية: أن هذا الأسقف المصلح فى 
وظيفته» ظل مدة من الزمان كمصلح لكثير من العوائد البالية» وكمفعش للأديرة» 
لکن س المعروف آنه قاسی فی سبیل هدا العمل المتاعب والمشاف الكشيرة» لسا 
أمانته وغيرته على الحقء وإخلاصه. 

غير أنه لا تخلو حياته الإدارية من الضعف أو نعصمه من الخطاً؟! 
حادتة أثناء 


باسته: 
ما زاد فى شقاء هذا الأب الأسقف» قصة هذا الراهب التى يرويها الأنبا 


ساويرس أسقف الأشونين: 


تار س العالم القديم 


1 
SET 


'قیل أن راهباً بالإسم» کان منحرفاً عن العبادة وكان من الحبين لشهراتهي 
فتحایل على غد راء أخرجها من دیرھاء وجاء بھا إل وادی هیب دون عم أحد. 
وأوقعه الشيطان بها سرا فلما كشف الأهر بين الرهبان صار بينهم سجس وقلق 
عظيم» فلم يسمع يتل ذلك قط فى هذا الموضه؟! ‏ ء 

فلما وصل اخر إلى الأنبا بوحناء أخذته الغيرة غلى الخياة الرهبانيةء وخاف من 
تفشى الوباء فعصدى لامر بشاة. فأمر بضرب هذا الراهب الملحرف بقساوة 
ببازاء هذه الفعلة القبيحة! والدی حدث هو أن هذا الراهب مات بعد عغشرة أيام 
هن تأديبه» ما هاج الأكليروس والرهبانء هياجاً كاد يقضى إلى ثورة شنعاى لولا أن 
مجمع الأساقفة تدار كوا الأمرء فإاجتمعوا فى سنة 1۹۸م. وكان أول مجمع يعقد فى 
مصر عا كمة أسقف. ولم يكن البابا البطريرك له سلطة الإشراف عليه. 

تمع الأساففة وحكمه: ‏ 

کان انعقاد اجمع بدون إذن البطريرك رعا لأنهم أرادوا ألا بمجحرجوه فى حكم 
سيصدر على أسقف يجله جداً...!! 

ولا إجتمع اججمع طلبوا من الأنبا يوحنا آن يشرح هم ما حدث) فاخرهم 
باخادثة وإعازف بأنه هو الذى أمر بضرب الراهب بهذه القساوة! فاغتاظ الأساففة 
من قساوة هذا الأب الأسقف» وأوجب اجمع عزله من وظيفته» لکونه تعدی حد 
الواجب في تأديب الراهب الأمر الذى أفضى به إلى درجة الموت.. وأصدروا 
حكمهم على الأسقف هكذا: ٠‏ 

(ما نت فی حل أن تدنو من افیکل» ومن آدوات اهيكل منذ الآن. بل تشناول 
السرائر کراهب عادى) وقد إمتد القطع إلى ثلاث سنوات. 

ثم أن مجمع الأساقفة اقاموا أسقفا آخر برعى الإيبارشيةء بدلا غنه إسمه الأنا 


مينا سن دير ابو شار ا 


فلما رأى الأنبا يوحنا أن المجمع إنعقد» وأصدر حكمه بالقطع» وأن الأب 
البطريرك لم يتدخل فى الأمرء أو يبحتج نادى أساقفة امجمع قائلا: 

( کما قطعتمونی ظلماء الرب الإله الذى أعرف امه بجعل جيعكم غرباء عن 
گراسیکم إلى تام الزمان الذى حكمتم فيه على) 


هده الحادته؛: 


تحليق أنبا سا 

(..وبعد أيام ليست كثيرة غم ما تنبا به هذا الأسقف البار» بشأن الأساقفةء لأنه 
كان فى ذلك الوقت قوم يدشبهون بالأمم فأصابتهم عادة التسرى» وتعدد 
الروجات» ملتصقن بدساء أخريات غير محلله شي ليشبعوا شهواتهم الدنيكة» 
ویدعون أنهم نصاری! 
اى الأميرء وأدعوا أن الأساقفة منعوشم هن الزواج» وأفرزوهم س الشركة القدسة 
بالكيسةء ما دشعهم ای الو تا 

فغضب الأميرء وأمر جمع اللأساقفة شن کراسیهم ا مدينة الاسكندريةء فلما 

اجتمعوا جا و کان غددهم حو ٦٤‏ اا وم بعلمو ا لی شىء إجتمعوا! 

ثم أمر الأمير فى ذلك اليوم بأن نمنع صلوات النصارى وقداساتهم» لأنه قال 
أنھہ ضالون. وأمر بابعاد الأساقفة عن كراسيهم مدة من الرمن» حو ثلاث 
سنوات. أى ها يعادل فازة القطع التى أوجبوها على الأنبا يوحنا). 

بغلب الظن أن هذا الأب لم يعمر. طويلا بعد هذه الادثةء فقد عاضر فى نهاية 
آبامهء الحكم الأموى»ء حیٹث کان الإضطهاد قد أشتد» و يسبب أمانة هذا الأب فی 
الدفا ع عن الإعانء ومحبته للمسيح وقوميتهء ألقوا القبض عليه» ونفوه عن كرسيه 


تاریخ العالم القديد 


أيضا إلى إحدى الجرر فى النيل... حيث قضى بقية حياته وشيخوخته هناك وبسبب 
کشر آ ل“مه و کر سنه: أصيب بفقد بصره. 

و كان بعض المؤمنين الناجين من الإضطهادء يعتنون هيه إلى أن تيح بسلام فى 
بدابه القرن التاهن الميلادى,. بر كة لو اته تکون معنا آمين. 


amy 


ترجع شهرة يوحنا النیقیوسی» إلى كتاب التاريخ الذي ألفهء الذى يشتمل: على 
تاريخ العام مدذ بدء الخليقة وحتى أواخر القرن السابع الميالادى. 

وقد سهب فی سرد احوادث الخاصة بالفتح العربی» والتى كتبها كشاهد غيان 
ما جعل لكتابه قيمة كبرى» ومصدرأ لا غنى عنه لكل باحث فى تاريخ ذلك العصر. 

وقد وضع الكتاب باللغة القبطية» لغحه القومية» ولغة هذا العصرء ولكن مما 
يؤسف له أن الدسخة الأصاية للكتاب» قد ضاعت منذ أهد بعيد» ولم يبق سوى 
ترمة حبشية للكتاب قام بر جمتهاإلى اللغة البشية» أثيوبى يدعى غبريال» ذكر عن 
نفسه أنه الإبن الروحى ليؤنس القصير. وقد قام بهذا العمل بأمر من الملكة مريم 
سناء وآثناسیوس قائد الجیش الأثیوبی. 
وسمى الكتاب بالحبشية بإ 

وبدأ ترجمته من اللغة العربية إلى الحبشيةء فى ۲۸ أبيب وإنتهى فى بابه سنة 
۲ . أما النص العربى نفسه» والمترجم من النص القبطى» وهو ما ترجم عنه 
هذا الشماس فلم نعثر عليه لأنه فقد مع التص سابقة! 


ازجم عن النص الفرنسى» الذى سبق أن قام بز مته عن الحبشيةء أخد العلماء 
الستدشرقين وهو : 


زوتىر ج L061 D€‏ بعنوان: 
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وقامت بز جمته أخيرا الأستاذة ليزة غزيز إسكندر موجهة اللغة الفرنسية عحافظة 
دمياط» وقمت بضبط المعانى والأسماء والتواريخ والأعلام. 

وقد كنتب هذا الكتاب أصلا باللغة القبطيةء اللغة القومية وكتبه يوخنا 
يفيو سى» الكاتب القبطى المعمسك بقوميتهء وكتبه لشعبه القبطى فى القرن السابع 
البلادى» الذى فيه بدأت اللغة اليونانية فى الإنقراض» ولم تكن تسستخدم آنذاك إلا 
فى بعض العواصم الكبرى والاسكندرية. 

كما أن الكاتب ل يذ كر أآى شىء من التاريخ البيزنطى» حتى يكتب فم 
بالونانية! لذلك نجد أن رأى كثير من المؤرخين أن يوحنا كنب كتابه بالقبطية» 
ونرى أن معظم صيغ الأعلام فى النص البشى» تدل على أنها أخحذت من الأصل 


الفبطى لا اليونانى..!! 
أخررا: د ف . الكتاب 


يظهر أن الكاتب ع معلوماته فن کت التاريخ القدعة» ونراد يسرد الحقائق 
الناريخية فى صراحة ووضوح تبين مدى ما وصل إليه من تعمق فى البحث» وغزارة 
فى المادة. 

وقسم كتابه إلى ٠۲١١‏ باباً مستخدما الجمل الطويلة بدون فواصل» وساردا 
اريخا خالياً من المبالغة فى الأسلوب. 

بدأ منذ إبعداء الخليقة وحتى الفتح العربى» أى مبذ آدم الأولء إلى تيو الذى 
حكم اليونان وأفريقيا. 


تارا س العالم القديم 


ومن روميلوس وروس اللذان حكما روماء إلى القديس قسطنطين» وإلى حكم 
جوفیانوس. 

ومن حكم فالنتينوس إلى نهاية حكم ٹيودسيوس. ي„ 

ومن عصر أر کاديوس e‏ ولدا الامبراطور ثيودوسيوس إلى حكم 
انسطاسیوس. ومن یوستینیانوس إلى آخر حکم هرقل. 

ومن عصر تیودوسیوس والی مصرء إلى یوحنا راهب جبل سینا... 

وكان مؤلف الكتاب متعصبا لفوميته» لدرجة لم يدع فرصة يقدر أن يتكلم فيه 
عن مصر» إلا ودسها بين سطور وأبواب الكتاب!! 


وقد < صر بابواب کنیرة مثل: 
فى القصل الول : ITT‏ ا وو توا ا 


المناجم. 
وفى الفصل الفايى : ذكر أن المصريين هم أول من صنعوا آلات الخحرب. 
وف الفصل الثالث: تغدث عن تأسيس مدينة أون القديهة (رعن شس أو 
هليوبوليس» وتأسيس مدينة أبوصير» ومدینتى منود والبرابى. 

ثم ذكر أن إبعداء فلاحة الأرض كانت فى مصرء وتحدث عن سيزوسريس, 
الذى كان أول من فرض الضرائب فى مصرء وشن القنوات. 

ونحدث عن ملك أثيوبياء الذى حكم مصر بعد سيزوسزيس» وهو أول مصلح 
اجتماعی» شرع بان جرم اس او بحلاب ہی سل فى إصااح الارض ورد 
المستنفعات» وفى أيامه جفت اليابسة من مياه النهرء وأمكن للناس أن يشيدوا مدنا 
فوق المرتفعات تفاديا لياه الفيضان. 


(3 


my ا‎ 


لم عرض لبناء الأهرامات الثلاثة فى مدينة مفيس» وذكر أن ملشيصاداق كان 
سن أسرة سيدوس إبن ملك مصر والدوبة. 

وذكر أن فرعون بيعشوبيس هو الذى أبدل إسم مدينة إبشادى إلى نيقيوس. 
وشر ح كيف غمر النهر جراد عند هذه الدينة) من المشرق إلى :الغرب. تم حدث 
قن فازة حكم كورش وفتحه لصرء» ويوليوس قيصر» وكليوباترا وفازة حكمهم 
لصر. 

وذكر بعض المنشآت بدينة الاسكندرية» وبناء حصن بابليون بعصر. وزمن حكم 
دفلديانوس ها. نم أخبار القديس ثاؤفليس بطريرك الاسكندريةء وقيام ثورة فوكاس 
(فوفا) فی مصر. 

لكن الفصول الإحدى عشر الأخيرة» خصها بالفتح العربى» وأفاض بعلومات 
مطولة کتبها کشاهد عیان. فکتب بإاسهاب عن حوادث عصره من الباب ١١١‏ 
وحتى نهاية الكتاب. وما جاء به من أخبار الفتح الاسلامی بعصر كانت بيانات 
اميل دة 

ويختم كتابه بالقول: يقولون أن طرد الروم وإنتصار العرب» كان بسبب ظلم 
الإمبراطور هرقل» وإضطهاده للاقباط الأرنوذكس فى آيام قورش البطريرك 
اخلقیدونی...!! 

وتم الفصول بالباب ۱۲١۲‏ وفيه يقدم المؤلف الک ملل راه سی جا 
الكتاب» ويلخص العديد من الموضوعات» التى سبق وعاجها ليسهل على القارىء 
الإ مام بها. 

أخيراً: نلاحظ أن الرجة الخحبشية جاءت ماأنة بالأخطاء وغير منظمة» وفيها 
أسماء الأعلام والبلدان» ترجت بطريقة مقربةء وأحيانا حرفة وغبر واضحة. لذلك 
حرصنا فى بعض الأحيان على وضع الإسم الصحيح بين قوسين. 


ت اس ف 


ويعتبر الكتاب محاولة أولى للظهور. ولكن مازال يحتاج إلى البحث» والتتقيح 
والمراجعة متى توفرت المراجع»› ولکنی أنمنی أن أكون فدمت ر جعا ا للمكبة 
العربية. 
وأسأل الله القدوس أن يبارك هذا العمل جد إسمة بضلوات حضرة صاحب 
الفداسة البابا ا لمعظم الأنبا شنودة الفالث وشريكه أبينا الطوباوى المطران الأب 
بيشوى حفظهما لنا الله لسنن عديدة آمن» 
المو لف 


ب رلا لزن ل رر 
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نبدأ حدیننا بذ كر أول من خلقوا مسن 
الله بعدما خلقهما أعطاهما أسماء, 


لکن آدم هو الذى أغعطى أولاده أماءء كما أنه مى كل المخلوقات الأخرى. 
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حصل شيشت ابن آدم على موهبة العلم من ربه. 

فهو الذى أعطى الکواکب آجاءها. فسمی الأول (زحل)» والتانی ر المشزری)» 
والثالث (المريخ)» والرابع (الزهرة)» والخامس (عطارد). 

ومن جهة أخرى» أعطى للشمس إسمهاء وكذلك القمرء فأصبح عدد الكواكب 
فى عرفه سبعة, 

كما أنه أول من كب الأحرف باللغة العبرية..: 
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و کانوا جوبوك البحار. 

"نلاحظ أن امرجم إقعضب هذه المقدمة القصيرةء لأنها غامضة»ء وقال المزجم 
أنه م يفهم معتى معظم اججمل» لأن بعض الكلمات حذفت خطأً من المز جن الذين 
سبقو ةه أو رعا هن اللساخ" : 


تار س العالم القل بيد 


ا و ا الات ودا کی ام ورز ااا و 


وراعياء وهو الذى له الفضل فى إنشاء علم القللك بعد الطرفان» وقد أكمله اهنود 
شن بعلده., 


کان هناك رجل من اند یدعی (کونتوریوس) أو کوش وهو من آصل أثیوبی 
من قبيلة سام. 
حضع له الفرس»› ورفعوه ا مصاف الكهة. وأعطوه إسم جم من السماء یدعی 
(أوريوت) ومعناها بالعربية (جبارة) وكان فرود هذا أول من مارس صيد اليو ان» 


وأكل خومها. 


کان اواس ن ارا چ 8 وهو من قبيلة ا ا ان توح: وا أيضاً يسسمونه 
بی اجا الکواکي وهو (عطارد). و کان له ابن یدعی (دومسس)» وکان رجلا 
حربياً مقاتلا مخيفاً. 

کان أول من مارس الملك فى فارس وفى أسياء وقد تزوج إمرأة تسمى رريا) 
)R83(‏ آسيوية وأنجبت له إبنان هما: بیکوس )۴٥15(‏ ویسمونه أیضا زیوس 
(20115) ونینوس ویزجم أيضا فینوس. 

ونینوس هو الذی بنی فی ملکه فی آسیا مدينة ملكية ت باتمه (نینوی). أما 
عن اجحد (کروتس) فقد ترك ابنه فی ملکته وذهب هو الى جهة الغرب لأنهم كانوا 
بلا ملك» فملك هو غليهم. 


لکن ابنه (زیوس) م یهد له بالء بل قام.بغورة: عات ابه روتس وقتله.. وسببب 
الك أنه افڙس أولاده الأخرين»› وصير ريا (الی اکانت زو جته) اَم لھ مع أنها اه 


اپ هلا الذی تبقی له. 


أا بیكوس الذى يسمى أيضا (زيوس) فكان أول من تزوج أخته» وأنجب منها 
اپا دغاه بللیوس 811115 وکان یشبه جدہ کروتس) الذی حکم فی آسیاء بعد 
اعساء أبوهء وجده. 


وأخيرا بعد موت بلليوس» رفعه الفرس إلى مصاف الأهة. 


یر امیس)› فوضع ساس هذه العادة البغيضة» والتى أنقلت مه إلى خلفائه الذين 


و ا پھدا العمل الشنيع حتی الآن. 
سلاا ولو أن هذا العمل شىء غير مشنن فی فارس› لن الفرس يتروجول 
مھا نھ وأخو خواتهم» وبناتهم. 


اما فی الغرب» فبعد موت بيكوس ملك فونوس ۴411115 (الذى پدغی أيضا 
اوهس) لمدة مس وثلائين عاما. 

وگان أول من أخاز ع صياغة الذهب» و كيفية صبهر د إذ کان صائغا. ولا علم 
أن امحوته غيورين منه» لدرجة أن كانوا يريدون قتله» هرب إلى مصر» حاملا كمية 
كبورة من الذهب» وظل هناك مدة من الزمن. 


وكان يوز ع صدقات كنيرة على الناس» ويهب عطايا للمصرين. هذا فقد قبلوه 
بکل عراز وفخرء وکرموه واکان یدعی معرفعه با لمستقبل› فوضعوه فی مصاف 
الأهةء لدرجة أن عبده الفقراء وأسموه رسيد الذهب) © 


وهناك رجلا یدعی هیفوسطس 5٥ع‏ نمع کان قد حکم مصرء ورفعوہ إل 
مسو ف الاشةء و کان رجل ج ا کے الملعارك» وکانوا بعتقدو ل أنه على دراه 
بخفايا الأمورء وإذ کان حدادا فکان اول هن صنع أسالحة الحرب والقعال» وعمل 
الأحجار التى أستخدموها فى الحرب» ومع ذلك كله فقد كان أعرجاء إذ كان قد 
سقط فی القتال من على ظهر جواده» فجرح فی رجلیه وظل أعرجاً طوال حیاته. 


ونعلم من التاريخ المقدس أن ميتوشائيل (ميتوسال) أنجب لامك رلاميش)» وهذا 
الأحير تزوج آمرأتين إحداهما رعادق والأخرى صلة. 

وأنجبت عادة يابال» وبعد عدة سنوات أنجبت أيضاً توبال» الذى أشتغل بالمطرقة 
والسنديان والخديد. فعمل توبال ابن لامك حدادا قبل الطوفان إذ كان قد تسلم 
من الله موهبة العلم. 


بعد موت هیفوستوس Hephoeatos‏ الشهير (بشسمس) حکم مصر إبنة 
السمى أيضا (تمس) مخل أبيه. 


_ بايث فيها معابد لأعظم الأمة. 


_ 8561ء ۷ الشهير بديونسيوس» وهذا الأخير أسس مدينة تدعى بوسيرس 
B0‏ (ابو صیں) فی مصر العلیاء وأخری بنفس الأسم فى شال مصر. 


کر ا. وهذه المدينة دعيت فى الأقوال المأثورة بلفيجور ٣120م‏ آعء8. 
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فيل فى كتابات العلماء المصريين فى ذلك الوقت ... من هو هيرهس 
H4‏ انه كان رجلا عجيب الشأن» آمن ببعض الأقوال الوثنية مغل: أن قوى 
اة غظمى هى الخالق» وأنها هى إله واحدء فقد أعلن هيرمس إذن بين الوثنيين 
و د الثالوث الأقدس الواحدء وأظهر غعظمتهء وأنه مصدر الياةء وهو المهيمن 
لى العا فصار معتبرا بن الوثنيين. 


ا 


هباك مدينة تعدبر هى الأول فی معرفه زراعه الأرض» ودر القمح» وکل أنواع 
طبرب الأخرى. وسر اتساع رقعه أرض هذه المدينةء بسبب الكميات الهمائلة من 
والمستندقعات. 


حاكم مسح الأراضى» وفرض الضرائب» فجمع غنائم كثيرةء وأسر کثیرین من كل 
سكان البلاد اجاورة» حيث سخرهم فى حفر الأراصى» ردم المستنقعات الى فى 
مصر» فأمکن الشعب أن يزرعوا الأراضى الستصلحة. وكانوا بدفعون ضرائب 
للملك عنهاء وذلك من تار الأرض» ثم حفر الملك قاة تسمى )1 ديك حتى 
يومنا هذا. 


E ا‎ 


بعد سيزوسازيس حكم مصر (سايجون) ملك اند لدة مسون عاماً. وكان يحب 
الناس» فطلب آلا يسفك دم أحد دون وجه حق. وقد سنن قانونا فى مصره بالا 
بحكم على جرم بالقتل» أو حتى يقاسى العذاب» بل أمر بأن تستبق حياة المذنبيين 
ويحكم عليهم فقط بالأشغال الشاقة - كل بحسب جريته - فكانوا يعملون فى 
تنظيف الأرض» وردم البرك والمستنقعات بالأتربة. 

حينشذ قام الأهالى بتشييد مدنهم على المرتفعات» بعدما أنحسرت لياه عن 
الأرض نتيجة هذه الأعمال. وصار الشعب فى مأمن عن الفيضانات وقد حدث 
بالفعل عدة فيضانات فى آيام حكم سيزوسازيس» وذلك قبلما يتعلمون بأن يحفروا 
ويعمقوا مجرى النهر. وقد سبب ذلك الفيضان تسرب كميات هائلة من المياف 
کونت مستدقعات كيرة وفد حاولوا ردمها فلم يفلحوا. 

ويرجع الفضل لسايجون ملك المند بجهوداته امشكورة» فى أعطاء السكان 
مسا كن على الرتفعات. 


یارب العالم القدبم 
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حكم مصر بعد ذلك رجل يدعى رخوفو)» وهذا أغلق معابد الآهة والأصنام 
الألحرى التى كان المصريون يعبدونهاء مضحيين للشياطين وقد شبد فى مدينة مفيس 
أهرامات. وجل المصرين على عبادة الشمس. وكلفه هذا العمل على دفع ٠١٠١‏ 
هاا من النقود للعمال. هذا بجانب ما أنفق من الخضروات والكرات أبو شوشةء لأن 
هذه وجدت مقيدة بالسجلات القديمة»ء ومحفورة على الجدران بلغة القدماء 
الصرين» تشهد لن يقرآها بالظروف التاريخية التى أحاطتها. ونتيجة هذا العمل فقد 
الاق املك فى هذه السنين كل حصيلة الضرائب»› بسبب كثرة غعدد العمال والبنائين 
السشخدمين» حتى أبتلع العمل كل ثروات المملكة دون أن ينتهى. 

وقد وقع هذا املك البائس فى فقر وضيق» لدرجة أن كانت له أبنة جيلة الوجه 
فر قعت فر يسة لأغراء الشيطان» حيث أنها إرتمت فى مكان العهارةء فأسلمت الفتاة 
للفسها للغوايةء لكل من يريد أن يستمتع بشهواته» نظير أن حفر حجرا كبيرا يضيفه 
إلى البناء. 


mm 
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وقيل أن أقل حجر وضع» كانت مساحنه ثلاثين قدماً أو عشرين ذراعا وقد 
ألفهى أخيراً من بناء أخد هذه الأهرامات الثلائةء الى أعتبرت فنا باهظا هذه 
العاطفة الخاطعة هذه الفغاة البائسة. 


نلعت مده ٹیاب فون نیکس ر(رفونس) ملك تير الکنعانى» وكل خلفائه من بعده» وقد 


SE 


فأصبح کل الملوك والقضاة بعد ذللك پرتدول الملاإبس الخربرية وتر كوا عنم 
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کان هناك رجل یدعی برسوس عع۴۵۲5» وکان یتطلع دائما إلى أرض سرريا. 


لکن أبناء أعمامه (نینوس)» (زیوس) کانوا ينافسونه. 

وهرة بينما هو ذاهب إلى... تقدمت إليه فى الطريق فتاة كانت تسر عفردهاء 
فامسكها من شعر رأسهاء ثم قطع رأسها بسيفه حيث ثبت هذه الرأس فوق رمحه 
إذ کان قد تعلم السحر من أبوه زیوس» وکان يحمل هذه الرس معه فی كل جلاته 
ار بية. 

ثم هم ليمضى إلى اند فإتجه ناحية سورياء فعارضه الليكونيين» فهزمهم» رافعا 
أمامهم رأس الفتاة الساحرة 0٥‏ ). ثم أسس مدينة أيقونية التى كانت فيما 
مضى فرية صغيرة تدعى أماندرا .A ١4۸113‏ لأنه وضع فيها صورته مع رأس 
الفتاة البغيضة. 

وذهب بعد ذلك إلى آشور [۵1۲1٤‏ ثم سیسلیاء فحورب من سکانهاء لکنه 
هزمهم أيضا بقوة السحر المعقود على رأس جورجونى. أما قرية سيسلياء التى كانت 
تسمى إندراسوس» فجمل منها مدينة كبيرة أماها ترسوس عءإج٣‏ , 

ومضى من سيسيليا إلى آشور» وهناك قتل أحدى الشخصيات العظيمة المدعى 
ساندانبل ع1ام73 54۸03 وم يقم أى إعتبار لأية قرابة بينه وبين هؤلاء التاس. 

وبعداما إستولى على هذه البلا غير اتعها إلى آشور» وكان سكانها من الفرس 
بحسب اسم بلادهم الأصلية (فارس) وبعد ما غير اسم بلادهم إلى اسم آخر» زرع 


SEE 5 


يها أشجاراً أماها برسنة ع٣٠۴‏ أو خوخة رأى شجرة الخوخ) تذكارا لإجه إلى 
اليوم» ثم حكم سوريا لمدة تلانة ومسون عاما. 

حدثت فی هذه السدين عدة اضرابات» فحدثت رعود شديدة مصحوبه بکمیات 
فظيمة من الأمطار والسيول» لدرجة أن ملأت النهر الذى بخزق سوريا 
(درونطس). وقد إندفع وميض البرق من السماء على شكل نيران غطت وجه 
البهر» حنى هدا وتوقف فيضان النهر وحينئذ اطمأن الناس. 

فأندهش برسوس ٥غ۴6۲5‏ لا حدث وقال: لابد أن الذين أحدتوا ذلك هم 
أشخحاص شيطانيين وهم خبرة بالزراغة! 

ولا انتهى من قوله اشتعلت النيران» فحفظ جزءا منها عند عودته إلى سورياء 
لجعلها الفرس سكان سوريا احدى مقدساتهم وقدموا ها العبادة والسجود وبنوا 
يا معبدا أسموه النار الخالدة وكانوا يقولون: "أن النار هى ابنة الشمس المغلفة 
بالبللور الذى يشبه القطن» ولونه قريب من لون الائ لأنه مولود منه وفى داخله 
يشل الماء". 


کان من قيلة يافث ا نوح ا یسمی او ۽ وکات هو آل ملك vy‏ 
ساد ٠1۷18158‏ الحزائر الى فى الغرب. وكان يعبد القمر وجعله أهم 
دساته. وأنشاً فى تلك البلاد مدينة بإسم القمر أى sع[0م0ل‏ أو ما بو لیس لأن 
۳ لريين يسمون القمر 0[ فى أسرارهم حتى اليوم. وبنى هذه العبادة معبدا وأقام 
لها وصور هناك تمغالا للقمر من البرونزء حفر عليه هذه الكلمات. رالمملوء 
ورا). 


ليبيا إبنة بيكوس» وأمها 

مابولیس. وقد أعطی بوسیدول اسم زوحته لیبیا غلی ا الذى بحکم. 

وأنجب بوسيدون ثلاثة بنین هم بوسیدون 01ل1ع؟۴0, بلص ۶ںuاغ8›‏ 
اأجنور 0۲ Ağeَِ‏ . 

وهذا الأخير تروج إمرأة تدعى ديرو. ثم أنشاً مدينة أسماها على اسم زوجته» 
أی ديروس وهی مدينة تیر 1٣‏ وأنجب ثلانة أولاد من زوجته هم سيروس» 
فينكس» وسيلكس وقد أصبحوا بدورهم حکاماً مشهورین. 

بعدما مات أجنور ۸60۲ .» قسمت تمملكته بين أولاده الثلاثة. فأخذ فينكس 
كنعان» والأقاليم الجاورة» وسمى أقليم فونسكى على اسم زوجته. وأخذ القانى 
سورياء وأعطى ها إسمه (رسيروس) والغالث سيلكس أخذ الأقليم الباقى واه 


قیل عن رجل من عائلة بیکوس أو (زیوس)» وامه طوروس (1۵11۲15)» کان 
بحكم قبرص. قام بحملة على تير وكان قد وصل إليها وقت غروب الشمس. 
اتفرل ان العا رت ل وہنا رار سم کدرا شن الد او 
اجاورة. وتزوج من امرأة تدعی أوربا Europe‏ حيث أطلق انم زوجته على 
تلك المنطقة. وأسس هناك مدينة جديدة أسماها جورتيتاء على اسم والدته. ثم قفل 
مبحرا أنناء الليل وغاد إل بلدته قبرص. 


ا 


+ 


تار بام العالم القدبم 


گان هناك رجل یدعی لیوس ا1ھ[ له ابن یذعی دوکا (۵))ت)])ء وکان قد 
اگدشف أن أبنه على علاقة غير مشروعه مع أمه» فأمر جنوده» بان یعلقوه من رجليه 
فى شجرة مقطوعة الأغصان حتى عوت... 


فيل أن أول من عبد الأوتان بدافع من الشيطان» رجل امه (صاروش 
[أ٥))‏ من قبيلة يافث ابن نوح. وقد بنى ها المذاإبح» وأكان يقدم ها العبادة 
و السجود. 
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لكن ملشيصاداق ءعلع؟1طء[ع البار» والذى كان من بين الودعاء الذين 
قهدرا الله» إذ كان صديقا وبلا خطية» وذكر امه فى الكتب المقدسة» ولم يكن من 
اپپلا اپراهیم» بل بالا أب ولا 3 Et‏ یکره | شه لآم وصار کاهنا لله اک 

إ ورغم ذلك قيل عنهء أنه كان ينخرط من عائلنة "سيدوس" ابن ملك مصر 
ليوبة. الذى أخذ عنه المصريون إحهم. 

ومعنى ملشيصادق» أى الملك البار. وعلى ذلك فان سيدوس كما يقولون: كان 
اگم كنعان» كان من أصل قبيلة قوبيةء وقد ماه المصريون 
ايسطيين ر( كنعان) التى كان قد أخضعهاء وما زالت تسمى بهذا الاسم حتى 
أهوم. ولا استتب له الأمر مع أهل هذه البلادء أسس فبها مدينة أماها صيدون 
لای ھا زالت جزءا هن کیان الان: 


تاريخ العالم الفدبد 


واذا صدق القول» فان والد ملشيصادق وأمه كانا وثنيان. ولكن الرجل قديس؛ 
کان یلوم والدیه علی وٹنیتهم» ثم هرب منهم (کأنه أصبح بلا أب ولا أم)» وصح 
كاهناً لله الحى» ثم حكم كنعان» وشيد على الجلجثة» مدينة تدعى صهيون أو 
سالیم وهو يعنى فى لغة اليهود "مدينة السلام . ا 

وحکم فيه نعو ۱۱۴ عاماً ٹم مات. لکنه ظل طوال حیاته طاهرا وبارا» کما 
كنب عنه يوسيفوس المؤرخ والعال» فى بداية كتابه" تاريخ اليهود'. 

وكان أول من قدم قرابين لإله السماء من الخبز والخمر» فى هيئة أسرار 
مقدسةء أشارت إلى ربنا يسوع المسيح. 

کما قال داود فی المزامير "أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكى صادق' 
وفی مکان آخر "الله عرف فی صهیون وتعظم فی اسرائیل . 

وعلى هذا فان اليهود تسلموا معرفة الله من ابراهيم. 

وساليم نفسهاء هى القدس أو أورشليم. وقد ميت هكذا لأن السلام كان 
يسود ضهيون أثناء حكم ملشيصادق. 

أها عن اسم (العيرانيين) الذى أطلق على اليهودء فان تسميتهم هذه ترجع إلى 
كلمة "عبر" التى أطلقت على ابراهيم الأصل. 

وفى اللحقيقة فان أول ما فعله ابراهيم» أنه (عبر)» بعدما الأشرار ببناء برج؛ 
ثم فشلوا بسبب خطيتهم الرديئه» قام ابراهیم ومضی منفصلا عنهم» وظل مرتبطا 
الله بإعان. 

لذلك فأنه بعد بلبلة الألسن واللغات» ظلت لغة العبرانيين هى الوحيدة كما 
ھی» فی تکافلهاء ودقنهاء فلم یصبها آدنی تغییر. 
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وقد احتفظ خلفانهم بلغة الملائكةء وهذه اللغة نفسها هی التى E‏ بها آدھ» 
وكانت النتيجةء أن أصبح امهم عبرانيين» ولغتهم هى العبرية. 


فيل عن رجل من أصل قبيلة يافث بن نوح» امه هيزيود ع#ل10ءع1]» وهو 
لدی إخزع الكتابة باليونانيةء وعلمها أيضاء ويحكى آنه فى عهد ملوك مصر» كان 
پوجد فى ليديا مالل[ فيلسوفا منحدرا من العمالقة من أصل يافث» يدعى 
الد يميون 10١‏ رل E1‏ قدم صلوات سرية للقمر» وأعلن له منه» فى رؤية» اسم 
الله وبينما كان هو ذاهباً ذات يوم مع هذا الاسم المقدس» وبعدها قضى نحبه 
لحفظ جسده فی لیدیاء وکانوا يرونه فى كل سنة عندما يفححون تابوته» حيست 
رفد. 


فیل أنه فی عصر یشوع بن نون حکم فی اتیکا ue‏ ۸)1۹ ملك یدعی 
للك و كل شعبه حتی أصبح هذا البلد صحراء مهجورة لمدة ۲١٠‏ سنةء وقد ذ كر 


1 0 a E E 
و ا ا‎ E 


e r : e : 7 5 
ا‎ e : a 
ا‎ e e em 8 E ا‎ 2 
: : : ا‎ E a TT ا‎ 1 LE 7 
. 2 u 2 : اس ا ا‎ . : : 
E ا ا‎ E ا‎ 0 NT ا س‎ 
ا‎ : 1 E 3 . le TE Te oo E A E Ee ا‎ 
e n n ee 1 


فی عصر موسی خادم الله والمشرع العظيم› الذى قاد بنی اسرائیل وأخرجهم 
ا مصر» کان بیتسونیس يحکم مصر وهو أموسیوس ۸105105 الفرعون .. کان 
نھر ی الحكم بکتاب الساحران لیس وار یس اللذان قاوما والس العظيم 


کل الله. 


ارا ت العالم ابقل بق 


وبرغم المعجزات والعجائب» التى عملها موسى بعصاه» إلا أن فرعون أبى أن 
یطلق بنی اسراتیل. 

وقد ذهب بيعسويدس إلى مكان تبؤات المستقبل الى كانت توجد فى (منف) 
بالقرب من الوحى المشهور عندهم» وقدم له القرابين. واقدما سأل أحد العبرانيين 
هذا الوحى 5 أجابه: "انه الله الكائن فى السماء السرمدى" الذى ترتعد 
أمامه السموات والأرض» ويخشاه البحرء والشياطين ترتعب لذكره. ولكن اللائكة 
تمجدهء لأنه هو الذى يمنح القوة والإرادة" . 

وك ل ویس کا الوجی ای خوت وو ي ا قریبا من مقیاس 
النيل. وقد تهدم المعبد فيما بعد ولكن مازال هذا العمود باقياء بل كان هو ال : 
الوحید فی مصر الذی م يکسرء وظل هکذا ج حتى انهدم معبد الأوثان تماماء حيث ل 
تكن هناك قوة تستطيع أن تحمى معبد منف› لأنه قد تهدمت كل المعابد بقوة ربنا 
يسو ع المسيح. 

وعلى هذا فقد غرف بيدسويدس» هذا الفرعون المعتوه» مع خيله وخيالته فى 
البحر الأجر. 

ومن المعروف أن بنى اسرائيلء عندما خرجوا من مصر. لوا معهم ثروات 
الصرين» وكان هذا بإارادة الله» وحسب مشيئته. 

لأنهم اعتبروا هذه الغروات بمثابة مكافأة هم نظير الأعمال الشاقة التى 
تكبدوها فى العمل الشاق بلا إنقطاع. 

فعضب فرعون لا علم بذهابهم وسار بجیشه لیلاحقهم فی طربقهم» فغرق فی 
البحر هو وكل أتباعهء ولم يتبق منهم أحد. 

أما بنو اسرائيل فمشوا على اليبس فى وسط البحر إلى أن وصلوا إلى ما شاء 
الله الذى هو ممجد فوق كل المخلوقات. 
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لكن بنو المصريين الذين م يهلكوا كالباقين» فقدموا قرابيين للشياطين وتر كوا 
دهم عبادة الله. هؤلاء المساكين أهلكوا نفوسهي متشبهين بالملائكة الذين سقطواء 
ولاروا ضد الله وعبدوا صنعة أياديهم. فا أبعض عبدوا البقرةء وآخرون غبكوا 
الشورء ا لد لكلب الحمار» والبغل» والاسك» والسمك» والتمساح» والكرات أبو 
TY‏ من المخلوقات الأخحرى المشابهة. 


فی هلا ا و وات تز اھ ا ا حیٹث اا اا م بعبدول 
الأوثان والمقدسات الأخحرى... وكذا مدينة رهوط أبشاى الشهيرة أو "نقيوس"'. 
كان ملك هذه المدينة یدعی بروسبیس الذى معداه "من بحب المقدسات ذات النلائنة 
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أوجه"'. 
هذا املك كان يقيم على الضفة الغربية للنهرء» وكان يحارب دائماً البربر المعوين 
آالموريتانيين". حيث كانوا يأتون من بنتابوليس» وقاموا عع ركة ضارية» ولكن سكان 
له المدينة حاربوهم بقوةء وقتلوا منهم غددا کیا وبعد هذا الانتصار السعيد» ¿ 
جع البربر أبدا للهجوم على هذه المدينة مدة طويلة» بفضل الله وقدرته الإهية 
اققظمدهء التی أخرج کل شیء من العدہ إلى الو جود. 
وكان النهر الکبیر الذى أسماه الیونانيون (إکريسورس) وس می فى الكتاب الموحى 
هن الله جيحون. وكان يجرى فى البداية شرقى المدينة» تم غير مجراه وأصبح 
رف غربها. فأصبحت المدينة كجزيرة وسط النهر. كان بها غابة من الأشجار 
ھی ۸۸۲٥۷25‏ وهی نفسها الاس. 


ns iit‏ 2 أنشاها لباق ۲ گانت تخت ۱ الكنعانين والقد ا 
وکان قد حاربها يشوع بن نون وفتحهاء وآجاها 15اه[ (جبعون) وبعدما فتح کل 
ذلك الاقلیم أقام فی شکیم التی تسمی حتى يومدا هذا نيابو ليس. 

نہ فى عهد الملكين الحكماءء داود وسليمان» بعد تدشين هيكل الله المقدس» 
الذی جهز له داود كل الاستعدادات» نم بناه فى أورشليم الملك سليمان» ثم مى 
أورشليم لذلك " مدينة اهيكل" أو الحرم بسبب تقديمه الذبائح الناموسيةء والسلام 
العطى هن الله. 

ولآن ربدا وخلصنا يسو ع المسيح له الجد» احتمل فيها الألام. 


E TIYE FOGTULT‏ يدع "دسودس"' ععنی انا 
موهوب بائة عين ثاقبةء فيرى من بعد ويلمح إا يفوق كل البشر»ء وهذا الشخص 
إختز ع فى الغرب كل أنواع العمل اليدوى. 


عر کل من برومیقیؤ ایبمیتی €€ ٤1€)‏ ,8ع rome)‏ على مضدة 
من حجر من العصور القديةء محفور عليها كتابة تقول: "أنه هكذا صعد إلى السماء 
ولا كان فى السماء كان فى قلبه" ١2110عcاع(‏ ومن جهعة كتب الخصائص 
وتاريخ ما حدث فى عصر الطوفان وحوادثه العجيبة. 


وقد فسر إيليا النبى هذه الأشعار كما قاها اليونان. 
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انتقلت السلطة إلى الأثينيين فى أتيكا عا ))۸ بعد الطوفان» وكان هناك ملكا 
پدغی w ۵٤١‏ اع رعا مشتقة من اسم C8٥۲0۲8‏ ککروبس. 

وهو أول من جعل الوجبات أساسية» وأول من أمر الناس وشرع هم بأن 
باز وجوا فتیات عذراوات» لیصیروا هم زوجات. 

كما أمرهم أن يحفروا شبه نافورة فى الأرض فى خفية» حعى عكن أن يسكب 
امم فبها كميات من اللن» تبدو كأنها نبع إلى يخرج هن الأرض. 

وقبل فزة حکمه» کان نساء أتیکا عا ع]]۸, والاأثینیین یعیشون معا فی 
شاقات بلا قانون إذ كانت المرأة تعبر من رجل لآخحر مشل اليوانات» وكان كل 
رد يتبع هواه. فلم يكن لأحدآمنهم زوجة خاصةء بل كانوا يتنازعون النساء 
بوحشية. وكانوا لا يعرفون أبناءهم الذكور أو الإناث حيث لا يوجد أب معروف 
_ ينه ... فكان الأولاد المولودين من الدساء يعتبروا كانهم أبناء لكل الرجال؟؟ 
يسبب العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء. 

ونعجب أن الكل كانوا مسرورين بهذا الفساد فى العلاقات اجدسيةء لدرجة 
أن کرو كوبس K-۲8‏ مؤلف الكتاب إعتقد بأن إقليم أتيكا علا٩))۸‏ هذاء 
گان يجب أن يباد من الله بطوفان وبعد هذا العصر فإننا نرى أن الشعب عاشوا 
كمةء ملتزمين بشريعة الزواج بين رجل وإمرأة. وعاش ١ص٥۲٤٥‏ طرال حياته 
معتبرا ومبجلا من الناس» لأنه جعل الأبناء يعرفون آبائهم كما يجب. 


کان یعیش ٥٥‏ ۲۵ط عd‏ ععطمOr‏ راورفی) شاعر اودیسی: الذی کان یعرف 
شدد اليو نان بالحکیم الكجي» وترك مهم الكتاب الملسمى ثأوغانيا 0٣1€‏ ع0عط!آ 


ااا س الق القديم 


وهذا يعنى فى لغتهم أصل الآهة. وحسب ما ينقله المؤرخ (تيموثاؤس) كان يقول: 
"قبل كل العصور كان الثالوث المقدس» وهو الواحد القدوس خالق كل الأشياء". 


يقو لون أن العلماء الأثينين كانوا أول من مارسوا الطب وفن شفاء الناس. وفى 
الواقع الفلاسفة هم أول من قاموا بهذا الكشف الراسخ» وهو استخدام الدواء 
الف اسب الأحشاء. وما زال كير من الناس يذهبون إلى اثينا هذا الغرض. لان 
عمل الطب متقدم هناك. 


د اللك سليمات 9 داو د EF‏ من بنی مامات ات ق 3 5 فی 
مملكته. لأن الشياطن كانت خاضعة لهء فكان له هذا الفضل» خاصة قبلمب يغضب 
الله الضابط الكل» بواسطة النساء الأجنبيات اللآئى كن يعيشن معه» وقد دنسوا 
القدس بآهتهم الوثنية. 


فى عصر القضاة الذين عاشوا فى فربجية» حيث الفيلسوف هارسسياس 
N, 5‏ وهو أول من عزف على المزمارء» والبوق» والنفير. وشنف اذان 
الناس» وكان يدعى أنه إلهء وبأته موجد الطعام یاس عامةء وللفتات الصغررة؛ 
فغضب الله عليه وعاقبهء حيث أصيب اون حك ألقی بنفسه فى النهر فغرق 
ومات. 


وساعدة أصحابه من الملاحين» فى ذهابهم إلى هلينسبونط )0۸مءع]اع1]. 


وگان سكان هذه النطقة لهم ملك يدعى سيزيك ع22111 فها جوا هذا 
الك وحاربوه وقتلوه» ولم يكونوا يعلموا أنهم جيعهم أقرباؤه» وكان هو اصلا من 
بو لدم فددموا على فعلتهم هذه. 
ثم اعتدوا على الناس فى سيزيك ومعناها (سيد السبع صور) وما أن حصلوا 
قى الانعصار حتى شیدوا معبدا اموه ع81 رريا) أى أم الاهةء ويقال أنهم كانوا 
آله ذهبوا إلى مقر المقدسين» ومقر الكهنة» واسستجوبوا أحدهم قائلين: "عرضا ايها 
اا وزير أبوللو ماذا سيكون هذا البناء؟ ومن يخصص له؟ 
وفدمرا الإكرام واهدايا إلى الشخحص الذى كان يكلمهم وهذا قال هم: " لا 
رهد إلا إله واحد فى ثلائة أقانيم» وإن هناك عذراء هذا العمل الذى 
ص به هذا البنای وأن اجه سينتشر على الملاين"'. 
وقد كنب الوثنيون هذه اللبوة بحروف من البرنز» على حجر من البللورء 
رها على آحد معابدهم. 
وقد تحول هذا المعبد فيما بعد "أيام الامبراطور زيون إلى كنيسة» خصصت 
۾ القديسة العذراء مريم "أم الله". 
ومر الإمبراطور زينون بتجديد هذا البناء على نفقتة. وهكذا تمت تلك النبؤة 
لبا بها هذا النبى الوثنى الخاصة عجىء ربنا يسوع المسيح. 
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وعندمها تنرل الأرجنوتسس Sع)1 A۲80۸4‏ "0 افیا تة نت 
Helloopont‏ £ بتجھوا ناحیة جزیرة رالأمیر)» حیث ا هوا مها منها إلى شاليسدون 
hacen‏ راغبین فی إجتیاز بحر (بونت)ء فھاجمھم سکانھا حیث وضعوا 
فی مقدمتهم رجلا قویا کان سبب إنتصارهم. 

ثم لما خشوا قسوة هذا الرجل القوى» هربوا من أمامه حتى نهاية الشاطىء 
آسفن. 

حينذ نظروا رؤية فى السماء فوق الطبيعة» فيها رجل يرتفع فوق كتفيه جناحين 
مغل أجنحة الدسرء وكان منظره عجيبا وخاطبم قائلا: عندما تحاربون ۸10۷٥18‏ 
سوف تنتصرون عليه. 

وبعدما معوا كلام الرؤيا تشجعواء وهبوا بهجوم حتى هزموا أميكوس وقتلوه. 

حينئذ غظموا المكانء الذى شاهدوا فيه هذا الوجه السماوى» فشيدوا فيه 
معبدأ ونحتوا فيه تمالا“ تذكارا هذه الرؤبة. وأسموا المعبد 111١عطاكه؟‏ لأنهم 
قالوا أنهم أنقذوا باجتماعهم فيه. وسمى هكذا إلى يومنا هذا. 

وفى عهد قسطنطن الكبير أشهر الأباطرة المسيحيين "عبد يسوع المسيح" بعدما 
جعل مقر حکمه فی یرطق فى الامبراطورية الرومانية» جاء إلى سوزينيوم وأاغلق 
معبد الأوثان بها وألغاه. ولا شاهد التمتال المقام هناك عرف فى الحال أنه تحال 
أحد ا ملائكةء ولكنه إمتلاً بالوساوس» ما جعله يجه بالصلاة إلى ربنا يسوع المسيح» 
الذى وضع فيه كل إعانهء قائلا "عرفنى يا رب لمن هذا التمغال"» وفى أثناء نومه 
كشف له هذا السر وهو أن هذا التمغال كان لرئيس الملائكة القديس ميخائيل. 

ولا علم الإمبراطور أن هذا اللاك هو الذى دفع الناس لقاتلة 8ا٥‏ لإ ۸ء آمر 
بتزيين هذا المعبدء وجعل اتجاهه نحو المشرق» ثم كرسوه كنيسة باسم رئيس الملائكة 


میخائیل . وقد حدتلت فی هذه الكنيسة - معجز ات شفاء للأمراض» و فسن بعد شا 
بدأ المسيحيون فى اا کا أحرى خصصة للملاك القدیس میخائیل رئيس 
الملائكة بقد موب فيه الذبائح الأقدسة لله. 


بتحد توت عن Py‏ اللقدسة ۳ وجدت مع صلب a‏ ومخلصنا سو 
ا السيح؛ التی ھر بھا جسده المقدس» ان القدیس قطن صدیق الله أخحذ واحدا 
كيمة لخحصانه» وألقى بالثالث فى مضيق 
خلقيودنيةء الذى تعرضوا فيه لمخاطر كيرة» وبفضل هذا المسمار هدأت أمواج 
البحرء وتوطدت الامبراطورية فى مديدة القسطنطينية. حيث كان فى عصر زينوتن؛ 
عرش الأمبراطورية فى روما ولكنه فى ذلك الوقت فقط فقرر مجلس الشيوخ مع 
الا مرا ورن فی وا جد 

ونشات إحدى هاتان الامبراطوريتان» بسبب ثورات البربر المسعمرة والأخرى 
بسلطان الرؤساء حتى يكون هناك ریسا فی آسیا. 


الفصل النالت والاأريعون . 
کا تمشون آخر القضاة فى بلد تسمى ۲311115 1.4 رحرفة عن EY‏ 
وششون هذا کان له إبنان هما: لقرنا 14٥001‏ أخيا ۸٤۸3615‏ فقسم إقليم 
مملكته إلى قسمن» واحتفظ بجزء لنفسه ووهب الأخر لإبنيه. 
وبعد موته أ موا أحد الاقليمين بإاسم ابنه الأكر أخيا والجزء التانى بباسم 
الأصغر لاقونا إلى اليوم. 


وربطه فی سرج حصانه» وآخر جعله د 
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وأعطاه لرجل يدغى ]رةس رة وهذا معناه (التور) فى كنعان. وأمى البناء 
بالميرا .(Palmyre)‏ و حقيقة أن داود أبوة» ذا البطل الشجاع» کان قل هزه 
جلاط الفلسطينى وانتصر عليه وقتله فى هذا الملكانء وهذا أعطى للمدينة اسم 
Merd‏ ا جعل شعب د2 الغرباء يستقروا فيها. و كان يسكن فيها عدد 
ګبیر من العساكر اليهود. تم استول على هده المدبنة احيرا نبو حل نصر بعد معارك 
صارية وتعب كثير» ودمرها وأشعل فيها السران» حى إخفت ذكراها إلى يومنا 
اا . 


احذ نبوخل نصر أيضا مدينة ثيرا رآ التى كانت جزيرة محاطة بالمياه» بعدما 
"0 جهودا جبارة للاستيلاء عليها. ثم آمر جنو ده الفرسان والمشاةء بإالقاءالرمال 
فى بوغاز البحرء الذى بيط بالمديدة لردمه. 


س 


فى هذا العصر الذى وقع فيه بنى اسرائيل فى السبى بواسطة نبوخذ نصر» الذى 
آم بهذا العمل بأمر من الله» ومعونة من ملائكته. 
_ وقبلما بمعضى ويحرق مذبح الرب» سبق أرميا الشهبر بين الأنبياء والمملوء غبرة 
أى الخ ودخل إلى القبة الثانيةء المسماة قدس الأقداس وأخذ تابوت الرب 
شى بالذهب من الخار ج والداخل» ضمن ما بحتويه من الأشياء المقدسةء مغل 
او جى العهد» وقسط المن» وعصا هارون المزدهرة واخاملة لوزا. وقطعة الصخرة 
ألحوذة من الصخرة, القى أخر ج منها موسى الماء للشعب» عندما غطشوا (رهده 
آهسر ة كان يحتفظ بها موسى عندما كان يسير أمام الشعب عبر الصحراء وكان 
بسر بها بعصاه» فيحدفق الماء منها ليشرب الشعب» والمواشى). 


ارا ب العالم الشدبم 


لکن عند مجىء ربنا وخلصنا بمو اشن لابق ذلك یور ا2 ۲ 
الصليب» وسيظهر تابوت العهد محمولا بملائكةء وهو الذى أمر الرب موسى 
بصنعه. وسیأتى أيضا أرميا الذى كان قد خبأه فى الصخرء وفى وقت قيامة 
الأموات ستظهر علامة الصليب» ويأتى بعدها ربنا يسوع أگسيح المصلوب له الجد. 

وهذا الكلام وجد فى تعاليم أبو نا القديس المضىء ابيفانيوس مطران قبرص› 
الذى سجل لنا تاريخ الأنبياء فى كتابه "ما بعد دمار أورشليم ونهاية ملك اليهود'. 
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لکن کریسوس رملك لیدیا) کان شدیداً قاسیاً ومتکبرا» وکان یستولی على ججلة 
ولابات قريبة وبعيدة عنه. وكان ملوك الذين يقبلون سيطرتهء يدفعون له جرية لكى 
بکونوا فی سلام. ما الل ن شاو مو نه فکان e‏ آسری ٤‏ بالاده» ویستول غل 
ثرواتهم وأراضيهم» > لأنه کان قویا ومرعا ا وسلا مرا ١‏ آنذاك. 

وکان کورش فی قلق عظيم من جهته» وکانت له زوجه تدعی PU‏ 
زوجة داريوس خليفة بيلشاصر فقالت له "يوجد بيننا نبيا من العبرانيين كان من بين 
آسری صبیان اسرائیل» يدعى دانيال» فيه حكمة الله. E e e‏ 
بدون مشورته» وکان کل ما بخبره به هذا النبی يحدث فغلا. 

ولا مع كورش هذا الكلام أرسل فاستدعى دانيال النبى» وأحضروه بكرامة 
عظمة» ثم سأله: : هل سأنتصر على کریسوس ام لا؟ فسكت دانيال لمدة ساعه» ثم 
أجاب بتواضع: من يستطيع أن يعرف حكمة الله؟ ثم صلى طالبا الرب اله أن 
بعلن له ما إذا كان كورش سيهزم كريسوس المتكر الزاحف عليه بجيشه! 
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فإاستجاب الله لصلاته وقال له: أذ أعطى هذا الملك حرية لبنى اسرائيل 

| واطلفهم من السبی» سیهزم کریسوس عدوه ویستولی على امبراطوریته. ولا آخبره 

ډالہال بهذه الکلمات خر کورش على قدمی دانيال وحلض له قائلا: بجياة الرب 

اماك سأعيد بی اسرائيل إلى القدس بلادهم خچی پعبدوا الراب امهم. 

وإيفاء بالوعد حو الله فقد حفظ كورش المعروف لإسرائيل ومح هم بالعودة 

وبعد ذلك فان کریسوس بدا الحرب ججیش ضخم» لیستولى على ولایات کورش. 

لكيه بعدما عبر نهر الكبادوك لكى ينزل بكورش اة الساحقةء إنهزم هو من 
_گورش» ولم يقدر أن يهرب أو يختفى» لأنه كان حصورا بالنهر الذى أمامه» لكن 
ددا كبيرا من جنوده غرقوا فى النهرء أما هو فلم يستطع المرب لأن الله شاء أن 
پوقعا فی ید کورش» حیث ادر که عسکر کورش» وخذوہ مکبلا بالسلاسل» بعدم 
وا أربعين ألفاً من رجال جيشه» وأمر كورش بباعدامه فى جذع شجرةء وقاسى 
الي جيشه الاإذلال. أما اسرائيل وملكهم المأسورء فقد مح هم بالعودة إلى بلادهم 
کا کان قد وعد دانیال ال ن: 
وبعدما عاد كورش إلى فارس» وزع متلكاته» وملك إبنه قمبيز على امبراطورية 
ارس وبابل» ولكنه كان رجلا شريرا لم يقتف حكمة أبيه ولا خدمة الله إهه. 
_ وكان فى ذلك الوقت يحكم مصرء الملك: إبريس (أبريز)» فى مدينة طيبة وفى 
ی وفی مدینعن أخریدن هما (سوفيرو› مؤهيب) 101115 , 90111101 . 
وكان قمبيز يعد الدسائس للشعوب اجاورة» فأرسل إلى القدس» وأمر بأن عنعوا 
يهود من إعادة بناء هيكل اللهء وقاد حملة كبيرة من جيش كثير العدد» من فرسان 
شاه من میدیا لکی يهاجم مصر» وسورياء فلسطین لأنه كان فاتحا للعام كله وقد 
اول سکان سوریا وفلسطن أن يتصدوا هجومه لکن دون جدوی. فخرب عددا 
را من مدن اليهودية. 


٣ 


ولأنه كان متكبراً غير امه إلى نبوخذ نصر» وكان إستعداده استعدادا وحشم 


TY‏ ذ کان کارهاً للناس مع أن ابوه کورش کان عظیماء مكرما امام 


وأعاد الكاهن العظيم يهوشع بن صادوق» وزربابل#الذی هو إدراس ٤۲۵۶‏ 
الد أن ن جعوا ال بلادهم فى فلسطن. 
ومح لكل الأسرى اليهود أن يرجعوا إلى بلادهم فى فس 


ما قمبيز الذى هو نبوخذ نصر الثاني وبيلشاصرء فعلى العكس فإنهما احرفا 


امدينة المقدسة واهيكل» ثم مضى فمبيز إلى غزة وع كل جيشه والات الخرب» 


الفرفا سور رشان ول بسطة Sa” et Basta‏ وآخذ ابریزء فرعون حیا ای 


وکان هناك حاربا پسسدی قو سید (Phousied)‏ وکات معمسكا بالفضيلهة 


أو لاد لقمبيز فع زوجاته وعددهم أربعوت» وحرف منازشم» د یسا نرواتهم» 


وعندما قامت حرباً جديدة بين المصريين والسوريين» فإاستعاد هؤلاء تفو اهم 


وبينما الحدود يمارسون علامة تعهدهم فى القتال»› وكانوا يصوبون الدشان» 
ایت فواسيد بسهم فى الناحية اليمنى» فحمله اجنود المصريون قبلا يالى | 
الشهيرة (وصيته) لن يحلفه. 


و م يبق للمصريين قائدا مغل فواسيد هذاء ارتخت عريتهم وانسحبوا إلى مدينة 


اجھیے ا ےر am E‏ ا f‏ ڪا ا شا ف غد فا ته ادن الح کځ. 
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لكن قمبيز هاجم هذه المدينة أيضا وأستول عليها ثم دمرها. 
وغزا أيضا كل مدن الوجه البحرى شالا حثى شاطىء البحرء وجرد السكان 
ن کل ٹرواتهم» ودمر مدنهم وقراهم» واشعل النیران فی منازهم» فجعل من مصر 
صمحراء جرداء لا بشر فبها ولا مزاشی ولا نباتات ولا أشجار. 
لم توجه نحو الريف» وهاجم مدينة منف» وهزم الملك الموجود بها» وسلب ودمر 
ااءيدة بوصير التى تقع جهة منف وساب ثروتها وأشعل النار فيهاء وهرب أبناء 
الملرك الذين تبقوا بعد الفعال إلى مدينة أخرى قريبة» حيث اختفوا فى قلعة وأغلقوا 
أوابها. ولكن السوريين حاصروا هذه القلعةء وهاجموها ليلا وضربوا مدينة منف 
الكبرى. 
وكان هناك أحد ملوك مصر ویدعی مودجاب ا0 زل اه کان قد أخطر ابنه 
E۸۵‏ الکاد. سرا بان يحصر له ثرواته وثروات ضباطه» وزوجات قمبیز (نبوخذ 
لهس) الأربعرن اللآتى كان القائد فواسيد قد أخذهن» ففتحوا أبواب القلعة ليلا 
الجر جوا كل هؤلاء من طريق سرى لم يعرفه أحد إلى الصحراء. أما عن أولاد قمبيز 
أربع» فاصطحبهم سكان مدينة منف وأصعدوهم على السورء وذبحوهم ثم 
موهم إلى قطع» وألقوا بأطرافهم إلى أسفل حيث كان قمبيز. 
رغندما رآى جيش قمبيز هذه الفعلة الشنيعة من سكان منف. هاجوا وماجواء 
مو على العتة فرق وة اورتشا آل ارب وسر ا فصر لجرك 
الوا من فيها من أبناء الملكين» مدجاب» وسوفيرء وكذا رؤساء الحرب الموجودين 
وغندما علم الکاد مل )1ع موت أبيه هرب إلى بلاد النوبة. حيث قام قمبيز 
8م مدية أمون رهليوبوليس)» ومصر العلياء حتى مدية آتمون. 


أما سكان مدينة أشون» فلما أبلغوا بقدوم قمبيز» طرحوا عنهم الخوف» 
وتحصنوا فى مدينة الأونيين» ثم أرسلوا اکان میتی ا 
يدعو نه للحضور إليهم» > لأنهم يعازفون به ملكا بدل ابیه وکان قد حارب قدا 
اقلیم سوریا. . فجمع الكاد جيشاً كبيرا من الأثيوبيين والقؤبيينء وسار ضد جيش 
قمبیز؛ حاربا الضفة الشرقية لنهر جيحول» ولم يعبر الأثيوبيون من النهر مباشرة؛ 
ولكن السورين عملوا خدیعة إذ تحر کوا کما لو کانوا بريدون الهروب» وابتعدوا_ 
عنهم. ولكن عند جىء اليل عبرو النهر بمحرص» حيث استولوا على مدينة | 
الأشونيين» وضربوها دون أن يلاحظ جيش الكاد ذلك. 

وبعدما انتهوا من مدينة الأمونيين تقدموا نحو مصر العليا حتى وصلوا مديبة 
أسوان حيث خربوها» وعبروا النهر فى مواجهه مدينة أحیف ۸1 وحطموا ر(فيلة) _ 
مغل بقية المدن» واستداروا على بقية المدن والنجو ع الباقية وسلبوهاء فجردوا a‏ 
لدرجة لر يعد يوجد بها كائن حی» أی أصبحت صحراء لا إنسان فيها ولا عصفور 
تن السماء, 

ما جعل الكاد يغير طريقته هو ورجاله الباقين» حيث ذهبوا لمقابلة قمبيز حاملين 
الهدايا على أنغام الأبواق والطبول. 

ووقفوا على بعد حيث سجدوا | أمامه طالبن العفو. فمنح قمبيز العفو هؤلاء 
المر ا الذين جاءوا يقدمون له الطاعه واجچرع وعاملهم بلطف وأرسل 

بعضهم إلى ميديا والبعض إلى بابل مولياً عليهم حاکما من بينهم. 
ما ا العكس» اجلسه على العرش» وم 


وكان عدد المصريين الذين أخذهم قمبيز معه حو مسون ألفاء ما عدا الدساء 
والأولاد. وظلوا هناك فی اسر فارس A‏ أربعين سنة» ظلت فيها أرض مصر 
سجر أء. 


حيث مات بعد ذلك فى مدية دمشق» وحكم بعده الحكيم الكبير 
AX8‏ (ارترر کسیس) لدۃ عشرون عاما و كان مالا للشضيلة: م يكف 
ابدا عن حب الله وحب الناس. 

وكان قد أمر نحميا ضابط البلاط ساقى الملك ببناء أسوار أورشليم» فعامل 
عب اليهود بطيبةء لأن گلا من داریوس» کورش کانا قد كرما إله السماء وخافاه 
ودا کانا يشجعا كل مشروعات اليهود. 

أما بالدسبة للمصريين فكان يعاملهم برفق أيضاً وكان بحتار من بينهم عمالا 
امن ضباطه. وأخيرا سمح هم بالعودة فى سنة ٤١‏ هن أسرهم. 

وبعد عودتهم بداوا فی بناء منازل هم» فى محتلف مدنهم ولو أنها كانت صغيرة. 

ها زرعوا الأشجار والكروم. وأختاروا لأنفسهم ملکا یدعی فافاتورس 
P0‏ حسب آمر ارتزر کسیس. 
بعد ذلك کان هناك مصریا آمیدا ومریجاء یدعی إسکینوفی u۴1ا٥٣عطء؟.‏ وهو 
ال حكيم فاضل» ويعنى امه "الخبر السار" هذا إهعم كتيرا فى بناء المدن 
أيجر ع » وساعد فى إعادة زراعة الأرض» لدرجة أن أعيد كل بناء الكفور فى 
بر» وفى وقت قليل. وأعيد تنظيم هذا البلد إلى ما كان عليه من قبل» وفى عصره 
ٿث مصر برخاء عظیہ» وزاد عدد السكان کغیرا. وتضاعفت عدد ماشيتهم أيضا 
كم اسكينوفى لمدة نانية وأربعين سنة كانت كلها رخاء وسلام وكان الجميع 
#اء لعردة الأسرى المصريينء ومات مشوبا بالإحازام والوفاء. 


ı2 EE Eg r a 


وقبل موته کا قد آمر باحصاء المصرييين» وكاب عددهم يبلغ خسمائة ألف 
نسمة. وبعد موته بقى المصريون فة طويلة بلا ملك» ولكنهم كانوا يدفعون 


الضرائب للسوريين وللفرس معا. ا 
وعاشوا فی سلام حتی اختاروا هم فرعون آخر أقاموه كملك عليهم» ثم کانوا 
يدفعون له الضرائب. 


ولكن الفرس + بز كوهم يدفعوا الضرائب للكهي مع أن الفرس بقوا ايضا فة ا 
من الزمن بلا ملك» بعد موت ارتزر كسيس العظيم الذى أظهر للمصريين لطفا. 
الصريين أيضا وهزمهم» وأستولى على ثرواتهم خاصة وأن مصر بلد خصبة جدا 
والحمد لله. 

وکان نكتانافو 280 Ne)‏ آخر الفراعنة» ولکنه گان ساحرا وقد سال 
الشياطن النجسيين» لک بعلموه ال کان سیحکم اللاة أ ؟ فعلم من کبار 

فغضب وحلق رأسه» وتدکر وغیر وجه خلقعه» وهرب إلى الفرما أولا ثم إلى 
مقدونیا حیث آقام هناك. فبقى المصريين تحت حكم جو لیانوس 01112108[ حتی 
جاء الاسكندر قاهر العام الذى قتل sع)ة])ءة1‏ ملك الفرس. 

وبعد وقت قصيرء ملك عل الفرس أوشيس 05 بعد موت أرت ر کسیس 
لیل ولدة إثنا عشرة سنة. ومن بعده ارت زگسيس لدة ۲۳ عاماء ثم داريوس 
السمى اگرتوز Akreyous‏ لدة سته سنوات؛ و خبنشك هاجم الاسکندر الأكر 
هذا الأخير وقغلهء واستولى على امبراطورية بابل. لأن الاسكندر بن فليب المكدونى 
کان قاهرا للعا). 


اريخ العالم القديم 


ليفينياء فأسس مدينة كبيرة “ماها بياسمهاء ثم أقام نفسه حاكما عليها. 


واکان فی ایطالیا رجل 
اطاضعة ل إعى. 
لار جة م يكن مخله فى أى هدينة أخرى» وبنى أيضا قصرا “ماه با مه (بلاس). 


واغتلى العرش كروسيس» فأسس مدينة ماها إلباء وعندما غادر ألبانيا وجاء إلى 
لر انبا التى شی نفسها إلبا والتى یعنی الها "ضياء'. 
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كانت هناك امرإة كنعانية تدعى ديدون (140١‏ متزوجة من رجل اسه 
پگاوس» و كانت منتسبة لمدينة تسمى كارتيماس 21311۳25 واقعة على 
#لىء البحرء بين ثيرا وصور. 

وكانت غنية جداً وكان ها أخ يدعى بيجماليون» يطمع فى الاستيلاء على 
#لأكها وثروتهاء فقام على زوجها وقتلهء ولكنها استطاعت أن نجمع كل أملاكها 
رأرولهاء وأبحرت بسرعة من كنعان إلى ليبياء وهى افليم فى افريقياء وأنشات هناك 


عليها بكل حكمة حتى مرتها. 


EL, ا ا ا کان هناك أخوان أحدهما‎ il غصر اشعياء‎ E 
والأحر رومانیس» أسسا مدينة كيرة جانب المدية الصغيرة فالنعياء الواقعة فی‎ 
ا ظا بل لاهين الل كان من قل القصر الملكى المسمى بللانيي اللا‎ 
جدداد وشیدا معبدا لزیوس ايچ أجياة اتو (الكابيتول) اف راس الدينة»‎ 
واتخدهوا ا رومانی من اسمیهما ودعوه على اسم مدینتهم (روما) وکدا شیدا‎ 
قصرا عظيما ملکیا ا‎ 

وحکم الأخران معا وما لبغا أن نشأت العداوة بينهماء فقتل روميليس أخاه 
رومانيس» وإستأثر لنفسه بالساطة. 

فأصيبت المدينة بزلزال حتى فزع الشعب من الاضطرابات الى اصابتهم 
وخاف روميليس أيضا وإضطرب يائسا من الخياة. 

فذهب واستشار الأنبياء الكذبة والشياطين النجسةء فأجابوا بأن مُلكه لن يكون 
له دوام ولا ثبات فی روما بدون اخیه رومائیس. حیينعذ فكر فى وسيلة يقم فيا 
أخاه من الموت ولكن دون جدوى. 

وفى تلك الأثناء حدث اضطراب عنيف من جديد» وظهرت صورة مشابها 
اا کے واه وح خلدوة: 

فعمل تمالا من ذهب مطابقا لصورة أخيه خيه الى رآهاء من رأسه حتى صدره 
ووضعها بجانب كرسى العرش» وزينها بكل الزخارف. 


تاريخ العالم الهديم 


وکان فی کل رسائله التی یکتبها یقول: "رسائل مرسله منی ومن آخی... نحن 


Ff 


الاثدان نقول» ونأمر وننفذ ا ا 

وظلت هذه الطريقة كتقليد يعمل به الرومان حتى اليوه. وإحتفظ ملو كهم 
وفضاتهم بهذه الصيغة فى محاكمهم التى كانوا يسمونها مسكن الكاهن» أو قاعة 
الحكمة رالعدالة). وكان روميليس أول من أدخل فى روما تقليد ركوب اخيلء 
وأدشاً السباق وكيف يهزم أحدهما الآخر. وإختر ع هذه الممارسات الشيطانية أصل 
الخطايا والشرور» حتى أصبح الرومان أقوى فرسان العام. 

وأوجد روميليس معارك للنساء أيضاء وترجتها باليونانية (المنطاطون) نما أوجد 
أرصة للجنود أن بمضوا ويقيموا معهن» وكانوا قد اغتصبوا كل النساء المتروجات 
والعذراوات وحتى الأرامل. 

وخشية الفوضى التى صارت من هذه الحوادث والمخاصمات» فان روميليس 
رتب أن يكون للنساء سباق بعفردهن» بعيدا عن الرجال» وقسمهن إلى مجموعتين: 
جموغة الفتيات والشابات. ومجموعة الدساء المتزروجات وذلك من كل البلاد 
الجاورة البعيدة» مكونامجموعة كبيرة من الفارسات. 

أما النساء الغرباء عن هذه المنطقة الذين كانوا يأتون للمشار كةء فكان اجنود 
پستولون عليهم لإشباع رغباتهم معهن. 

ولكثرة الفساد فقد خصص مدينة مجاورة لروماء كانت مشهورة بالفتيات 
أجميلات» دعاها (مدينة السباً) ثم منحهن هؤلاء الحنود الذين م يكن هم زوجات» 
وماهم رالحاربين) ومح بأن كل واحد يحاول أن يسلب الواحدة من الأخر فيما 

ونتيجة هذا فكان الرومان يأخذون الدساء تبعاً لاحتيناجهم. ولكن ليس على 
سبيل اخطف. 


تارك للد ا 


ژبنی معبدا فى مدينة إبريس فى شهر مارس وهو (الماجابيت) ومعناه اول 


بأمر رومیلیس اجنود بأن يحاربوا. 

وأنموا هذا الشهر مارس» وحسب تقليد الوثنبين الذين كانوا عارسون الشعوذة 
وسجلوا هذه الممارسات بجهل واحتفظ الرومان بها كتقليد. 

ولذا فان آبائنا القديسين والرهبان المصربين المفرزين» يقدمون فى بداية كل شهر 
ذبيحة غير دموية للغالوثت الأقدس الواحد ثم يتناولون من الأسرار المقدسة اعيية 
مرفين بكلمات المزمور المانبن " رفوا بالبوق فى أول الشهر (القمرى) فى اليوم 
الرمى لعيدنا". 


خلف رومیلیس نوما 1114ء وکان رجلا 
سامية يحكم بها مدينة روما فى الطريق الصحيح» وكان هذا الرجل السامى أول , من 
صلك النقود النحاسيهة» لکن تستخحدم فى التجارة» طريقة تبادل النقود. ولذلك 
تسمى النقود النحاسية حتى اليوم (فلوس). وأوجد مرتبتين: احداهما لعلية القوم أو 
(النبلاء) والأخرى للقضاة الذين يعطون الأوامر للضباط وكل اجيش. 
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أخضعها شيد فى مقدونيا مدينة اها تسالونیكى. 


ون فى بداية هذا الشهر بعيد البرغس sادصآ۴‏ . وبعدها 
ا 


E 


نے 


قددما اعتلى العرش الاسكدر بن فليب المقدونى» أنشا مدينة الاسكندرية 
آلگیری فی مصر وماها باسمه والتی كانت تسمى قبلا راكوتى فى لغة المصريين. 
لم قام بمحاربة الفرس. ولا وصل إلى حدود أوما (لاروديسى أو أورديس) وشيد 
ها مکانا اجعمع فيه كل جيشه» حيث وزع كمية كبية من الذهب على قراده 
ر ااطه وكل جيشه الكبير» وأسمى ذلك المکان (کريزوبولیس)» وهكذا يسمون 
گان بيز نطة. 

وقىدها أغار على الفرس ل غددا ا ف جود ارنوس خی آفتی کل 
ايله وأصبح الاسكندر سيدا لكل امبراطورية داريوس,» فأخضعها لساطانه» وأسر 
1 دارہوس» وهی عذراء تدعی روکسان ولکنه م یسیء الیها بل تزوجها. 
وأما ملكة اللحبشة كيداكة فأ كرمها الاسكدرء وقدرها لخحكمتها العالية» عملت 
١ھ‏ الملکة كما یرید الاسکندر لانها علمت أفکاره» وکان معتادا كلما هزم ملكا 
اوك العام بريد أن يكتشف آخحر» ولكن الملكة كنداكة قامت بايقافه وخاطبته 
"إن كنت أنت الملك الاسكندر العظيم» وقد استوليت على العام كلهء ولكن 
ورذت عليك إمرأة ! فأجابها " إنه بفضل حكمتك وذكائاك وعقلك الراجح» 
هوذت على» وأنا من الآن فصاعدا أحميك ضد أى إساءة أنت وأولادك 
ولدى ساعها هذه الكلمات ألقت بنفسها عند قدميه» وإرتبطت معه بعد ذلك 
ل وتزوجهاء فصار جيشها خاضعاً له. وقد قام الإسكندر بتقسيم إمبراطوريتهء 
اربع فراده الذین ساعدوه فی الخحرب وهم: فليب آخوه الأكبرء الذى أخحذ 
اوليا وحكمها. وآورما حكم أوربا وأعطى بطليموس لاجوس ملك مصر. 
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أصبحت مصر حت حکم بطليموس فيلادلفوس» الذى معنى اه "الحة 
الأخوية" والذى كان رجلا موهوباً جداً وحكيما (روسمى ابن لاجوس»» هذا املك 
أمر بنزجمة الكتب المقدسة من اللغهة العبرية إلى اللغة الهونانية» عساعدة الشيوخ 
اليهود فى مدة ۲ یوما لأنه کان له ٠۲‏ مزجا. وقد مات قبلما يتموا الزجة. 
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انتيوخس أبيفانيوس حكم فى آسيا وسيلسياء وفى المنطقة التى عر بها نهر 
a"‏ دراجون ۲4201 الذی یجری فی اقلیم اورینتا .0٥۲)٥‏ وحکم فی 
سوریا وبابل وفلسطین رجل یدعی سلو کس نیکانور» وقد هاجم انتیوخس ملك 
آسیا وقتله» لأنه بنى بالقرب من نهر دراجون مدينة اسماها انتيجونياء واستولى على 
ملاك منطقة جوبوليس وعلى قلعة تقع اسفل جبل سلبيون 31110٩‏ . 

كانت تسمى هذه المدينة قبلاً بونيا 80٤13‏ وشيد فيها مدينة أنطاكية الكبرى 
البى أماها باسم إبنه انتيوخس» تم شيد مدينة لذكرى إبنته وأاها لادوكية 
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(لاذقية). 
وکان اسم المدينة ولا (هازودباك). ثم سس أيضا مدينة اماها (أبامى 
(Apemee‏ وکانت تسمی قبلا فارناکی. 
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وسیلیکوس الذى هو ! نيوس كان أول من كتب التاريخ وسجل السجلان 
ال اعا رة 
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تاریخ فباصل قا قدماء اشاق ازا ف قیصر رال کتاتو: الق شغل 
ل العايا عند الرومانء قبل تجسد ربدا وخلصنا يسوع المسيح. ولم يكن ميلاد 
لز دل سائ لخر الاشرين حيث يلنم التاء د العهر ادانع لکن فى 
وافع مات امه أثناء نمو الحبنء فتحرك الطفل فى أحشائهاء ولا رى الأطباء تحرك 
» فعحوا بطن الأم وأخرجوا الطفل» واعتوا به ولذلك موه 'قيصر' ويعنى 
م او مبتور ومنفصل ر(جاءت منها كلمة قيسارية) وعندما كبر كانوا يدعونه 
امیر (۷11")». وحسب قرار مجلس الشيوخ فى روما تربى على السلطه 
اح ملکاء وغندما تبت ثبت أقدامه واستقر سلطانه أصبح قوياً. 

مصار الفرس والبربر فى فزع منه. وجعل هذا القيصر أول شهر إرتفع فيه إلى 
لك أول شهور السنة. 

وأصدر تعليماته وأوامره إلى الحكام ومديرى المديريات الذين كانوا يتولون 
له فى اقليم إمبراطوريته بذلك. 

وجاء إلى الشرق تم إلى الاسكندرية المدينة العظمى فى مصرء حيث قاب إبنه 
س المسمى ديونيسيوس ملك مصر الملكة كليوباترا. 

وكانت فتاة جميلة جداً فأحبها القيصر وتزوجها واعطاها بملكة مصر؛ نم أنجب 
ان اماه (یولیوس قیصر) وکانوا بسمونه أیضا سیزاریون» وشید قيصر قصرا 
پر هیلا فی مبانیه فاخرا ماه بباسم إبنه سيزاريون» وعندما إعتلى قطنطين 
ر إمبراطور المسيحيين عرش روماء حول هذا المينى إلى كنيسة بياسم القديس 


ميخائيل» التى تسمى حتى اليوم كنيسة سيزاريون» لأنها شيدت بواسطة يوليوس 
فيصر الصغبرء فيصر الكبير: 


کی عن ارشیلاوس ۸۲٤٤1218‏ حاکم کبادوکیة» وعن ھیرودس 
Herd‏ الشرير قاتل أباه روهو أول من أكل اللحوم نينة وداميةء وم يكن يؤمن 
بالدين). حکم شبرودس هذا فی البهودية وكان خاضعا لقيصر الأول» الدى اعز ف 
له ملکا طوال حياته مع ارشیلاوس»› الع شك ابا فون كبادو كية مدينة اجاها 
قيصرية الكبادوك» لكى يخلد اسم قيصر. وهذه المدينة كانت تسمى سابقاً رمازاكا) 
.Mazaca‏ 
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وأنشاً هيرودس أيضا مدينة فى ف ها فيصريةء كرامة للإمبراظور» 
وهى مدينة جميلة جداً وكانت تسمى قبلا بقلعة إسزاتون 5)۲۵)01 (اسطراطو 
نستوفوس). 

وجعل الطريق الموصل إليها يصل إلى مدينة انطاكية» ورصفه بالحجارة البيضاء 
على نفقته الخاصة» مخصصاً هذا الطريق فى آول نشاته للملوك ولا يستعمل إطلاقا 
ثم أرسل جيشا من اليهود إلى مصر» وأجبر مدتها على الخضوع للإمبراطور» وجعل 
سكان بنى الشرق يدفعون اجرية لقيصر. 
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نزلت الملكة كليوباترا من فلسطين إلى مصر لكى تقيم بها» وعندما وصلت إلى 
الفرماء أثارت الخرب على المصريين وهزمتهم» ثم جاءت إلى الاسكندرية وحكمت 
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ها كانت هذه المرآة متميزة بصفات شخصية» وتصرفات تتصفض بالقوة 
راسةء فلم بقم قباوا :لرك لنت تین جل TNT‏ 

وقد شيدت بالاسكندرية قصرا عظيما راع کان موضع اعجاب کل من یراه» 
فلم یکن منیله فی العام کله انلا یت دچ چان اشن فرب ا 
اكد رة وخارجها» على بعد نحو أربعة أميال وأقامت جسرا للعبور اليه بواسطة 
رهم الحجارة والرمالء فكونت أرضا صابة لصد ماء البحر بعشون عليها بأقدامهي 
ها كانت تعبر به السفن من قبل. 

و کان یساعدها فی هذه الأعمال الضخمة والمدهشة» رجل عام وعبقری يدعی 
اپکسيفانس 5٥٠2م‏ 1×ع(. وهو الذى قام بردم الما وشيد فى البحر طريقاً 
پا للمرور فوقها, 

بعد ذلك حفرت كليوباترا قناة توصيل مياه جيحون حتى البحرء تمر فى المدينة 
#الت السفن تستطيع الوصول إلى قلب المدينةء فحدث رخاء عظيم وقد كانت 
يلا قبل ذلك لا يصلها الما فاحضرت ها كليوباترا المياه بوفرة. 

وكانت تنفد كل هذه المشروعات برخاء خير البلاد الى يوم وفاتها. فكانت 
يء المؤسسات اهامة والأعمال الخليلة بعدد لا حصر له. 


ey eg‏ صي وحكمة بين الساء؛ وقد مانت فى العام 
بها ذلك خضعت الاسكندرية» وكل بلاد مصر العليا للأباطرة الرومانيين. 


ولد حكم أوغسطس لدة مسون عاما وستة أشهرء وفى السنة الثانية والأر بى ن 
ای حکمه ولد ربنا يسوع المسيح الإله احق بالجسد فى بيت خم اليهودية. 


وقد ولد ربنا أيضا فى العصر الدى صدر فيه المرسوم الذى يأمر كل الناس فى 
لامراطورية بان يقيدوا أتماءهم ويحصى كل شخص» مع الضرائب. وكات | 
واضعوا هذا القانون هما ينس Attale J Eumeues‏ › اللذان کانا شغلا 
مرکزاً مرموقا فی روما وقتد. 

و كانت السنة الرومانية تبدأ بشهر مارس 56 وکان فرایر بحتل المر كر 
السادس فأمر أغسطس حينئذ أن ججعلوا شهر فبراير آخر شهر فى السنة. 

وقد وبخ القيصر القنصل Manluis de Capadoce‏ مiانيليوس‏ 
الکبادو کی الذی کان وقنئذ بمارس سلطته» و کان قد قرر ترتيب الشهور الذى 
كان هعبرأ من الرومان. فاستبدلوا شهر فبراير ووضعوه فى البهاية لأنه كان اقصر 
الشهور؛ وإستبدلوه بالشهر الكامل المسمى بإإسمه اغسطس والذى أصبح نرتيا 
السادس» وسمى الشهر الذى يسبقه آى اخامس على إسم عم الإمبراطور أغسطس 
وهو يوليوس. وقبل الر ومان هذا التعديل وإحتفظوا به حتى اليوم. وهذان الشهران 
يسبقهما فى التز تيب شهر مارس. 


ولك قبل المسيحيون الأرثوذكس أى قاعدة فى نظام | شهور إلا التى تلقوهاء 
والتی ترجع ال اوح 6ع الذی کان مشتعل بالذکاء. مغلا: فی آی 
بوم يقع السادس من شهر طوبة أو ۲" ثير والذى هو أول الشهور الفرنحجية» وفى 
أى يوم من السبعة أيام فى الأسبوع هو الأحد أو الإشين أو الفلاناء... يكرنهو 
بداية الشهر؟ ويسنفيد الرومان من معرفه بداية الشهور لكى يتعرفوا ما إذا كانت 
أيام الأسبو ع ستكون سعيدة آم غير ذلك؟!! 


ازن لملم لم - Oy‏ 
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وقد أدخل سقراط الفيلسوف والعاء الفلكى» هذه الطريقة عبد الرومان. وبهذا 
آفسد سفراط بتشریعاته کتابات آخنوخ اللبى والقديس عند الوثينء فخحدع بتألیفاته 
آليفيضة من كانرا يقرأون كتابه. 
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بعد موت الامبراطور أوغسطس» إعتلى العرش 
مضع كل اقليم الكبادوك إلى قوانين روماء بعد موت ارشيلاوس رئيس حكام 
ادو كية. وأسس فى مقاطعة ثراث أو ثراك مدينة أسماها طيبارية. وفى أشاء حكم 
اللمبراطور طيباريوس» صلب ربنا يسوع المسيح فى أورشليم. 
عد موت کلودیوس حکم فی روما (نیرون) الشنیع والذی کان وثنیا» و کان 
يشيع سلسلة جرائمه بالرذيلة والشذوذ. وكان يقبل الزواج كبمراة! وعندما علم 
رومان بأفعاله الشنيعة م بشدروا أن يحتملوا حكمه» خاصة كهة الأوثان. فألقوا 
ا اللعنات. 

وقرر كبار الشعب وشيوخهم قتله. ولا علم بحخطة المشايخ غادر هذا اجرم مقر 
أامسه وإخباً. ولكنه م يقدر على اهرب من يد الله القديرء وأصبح عقله وفكرد 
ر يسة للكآبة والحزن. وذلك لآنه بعدما إستسلم هذا الفساد (على طريقة النساء) 
بطنه مغل إمرأة حامل» وحاولوا أن بجعلوه يلدء وفى أثناء مرضه» كان يتام من 
آلام مبرحةء حینئذ أرسل للأطباء لیروروه فی مکانه وینقذوه من مرضه» فمضى إليا 
إأطباء إذ إعتقدوا أنه حمل طفلا فى بطنه. شجوا بطنه لإخراجهء فمات بهده 
ألطر بقة اعرنة. 


ف ا ie em‏ أخوه ا r‏ کان شت وان و E:‏ 
الوتتيين. لكنه أثار الإضطهاد على المسيحيين. وکبدیم عذابات كثيرة. فنا 
ببإحضار يوحنا الإنجيلى الرسول إلى روماء وكان ذلك بسماح من الله وببإيجاء من 
حکامه. ووضعه فی منفی مع کل الذین کانوا یؤمنون بالله اانا حقیقیاء ولکنه تأثر 
بحكمته العظيمة فأعطاه حرية فى السرء بدون علم جيشه» وكهدة أصنامهء ثم أعاده 
إلى مقر إقامته. 

ولكنه عاد فاطا ع إيحاءات السحرة وتوابع الشياطين» فى يوحنا مرة أخرى إلى 
جزيرة تسمی (بطمس)» ثم اسس دوميتان مدينة أسماها بام دمتينوبوليس» فى 
اقليم أشورى ۲1ا4[ ولا قربت نهاية جرائمه ونفيه للشهداء القديسين» مضى 
إلى معبد طيطس ليقدم ذبيحة للأه. رلأنه كان يسمى مخلص)» حينئذ قرر جنوده أن 
يقتلوه» لأنه فی عناده وكبريائه الشديد كان يذهم, مع نهم كانوا حكماء» ولم يروا 
منه قط آية عدالةء لذلك ثاروا ضده وقعلوه فسا فلم يعرف الشعب عوثه!! 


وعملوا خدعة للشعب» إذ آخذوا ملابسه الحريريةء وعلقوها فى سلاسل لبات 
امعبدء مدعين أن الامبراطور قد اختطف من الأرض ورفع فى الهواء بأيدى كهنة 
الآهة. 

وظلوا يضللون الشعب لوقت طويل تم أآخيرا أعلنوا موت هذا البائس» 
فحدثت ثورةء خاصة لانم انوا قل e‏ فنجسوه بهياجهم مدعن أنهم 
أبرياء» وأن معبدهم ظل طاهرا. وبعدما هدأت القورة» توصلوا إلى أن جلسوا (نرفا) 
على العرش؛ وکان رئيا اللجیش وشیخا ذا فضائل عالية» وحكيماً وبا للإنسانية. 
وقد طلب فى الخال أعاده القديس يوحنا الحبيب من مكان نفيه» وتوصيله إلى 


اريخ العالم القدبم 
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أفوسس حيث تنيح بسلام. ولكن المكان الذى دفن فيه جسده لا يعرفه إلا ربنا 
يسو ع المسيح له اجد. 

وكان الامبراطور نيرفا ملكا ضاخاء نشا أبنية متازةء إلغى غادة الصفع بالصفع 
(أى المعارك) الى كانت سائدة بين الشعب» وبعد إتقامه هذه الاصلاحات. مات 
هذا الامبراطور» عن عمر يناهز الأربعة والمانون» بعد حكم دام عاماً واحدا. 


الفصل النانى والسيعون . 
کان اا F‏ خليفة رفا الذى ee‏ بعبادة کر الأرثان e‏ 
هو ثالث إمبراطور يضطهد المسيحيةء لدرجة أنه کان فى كل مكان شهداء كتيرون 
ملو ن العذابات الكثيرة . 
وقد قبض على | بياس بطريرك أنطاكية خليفة بطرس وأمر باصطحابه إلى روما 
يكبلا بالسلاسل» وألقائه أمام الأسودء كما أمر بالقبض على جُسة نساء مسيحات 
ين أنطا كيةء وإستجبوابهن هكذا: من تعبدون؟ ومن تزجون الرحمة حى تندفعون 
یکا إلى الوت ؟! 
فأجبنه: "نحن نموت من أجل المسيح يسوع» الذى سيعطينا الحياة الأبدية بعدما 


1 ج هن هذا اخسد الفانى". 


حيبعذ غضب الوالى الوثنئ"بشسدة» لكوتنة وتيا الا ريد أن ايه مع عن غقيندة 
ليامةء وآمر بان تلقى هؤلاء الدسوة القدیسات فی النيران : ثم أمر مجمع رماد 
اجسادهن» وإلقائه فى مر جل النحاس الذى فى الحمام العام» الذى كان قد شيده 
0 لذ کراه. وکان کل من یستحم فی هذا الحمام» يصاب نتيجة أبخرة رح هنه) 
أيسقط على الأرض» فكانوا يحملونه بأقصى سرعة!! وكان كل من يرى ذلك 
إيدهش. آما المسيحيون فكانوا يفتخرون بإسم ربنا يسوع المسيح ويمجدونه مع 


ل ية ا ان ف م اله نىن . 


عندما غلم تراجان بهذه الظاهرةء أمر بتغيير مرجل النحاس» وخلع موامسير 
النحاس التى اختلط فيها رماد النساء القديسات» ثم جمع هذا الرماد ووضعه فى 
جسة تماثيل من النحاس» ووضعها فى هذا الحمام. ولم يزل يتحدث بإحتقار عن 
الشهداء وكان يقول: "أنهن ل بعتن بسببى ولا لأجل إمههي» بل مةن بلا سبب". 

فی هلا الوقت إسدشهدت إبنعه أدروسيس» وكذا يونا إبنة املك البيل 
فیلاسانرون» مع کتیر من العذارى الأخريات اللآئى استشهدن بالنار بأمر هذا 
الكري 

وحدث أثداء إقامة ترجان فى أنطاكيةء أن هذه المنطفة التى إضطهدت من قل 
ثلاث مرات» وقاست من غضب الله» وتزعزعت بزلزال أناء اليل ... ويس 
هدينة أنطاكية وحدهاء بل أيضا جريرة رودس التى حدث ها هزات ذات يوم بعد 
صیاح الديباكت. 


وحدث أن بجمع اليهود الذدين یقیمون فی مدینة الاسكندريةء وكذا سكان إقليم 
قیروان «Cyrene‏ وأقاموآً فم رتيسا يدعی لو کاس ليجعلوة ملكا عليهم. E,‏ 
علم تراجان أرسل ضابطا يدعی مار کیوس تاربو» 0ا01 [13٤1s‏ یش قوی 
بصحبه عدد كبير من الفرسان والمشاة و ذا رافقه عدد كير من الفرق عن طريق 
البحر فى السفن. وذهب هو بنفسه إلى مصر وأنشاً فيها حصنا به قلعة قوية لا يمكن 
الاستيلاء عليها. ومدها با مياه الوافرة وسماها بابليون مصر. 

ونعلم أن أساسات هذا الحصن» كانت من قبل قد شيدت بواسطة نبوخذ نصر 
ملك مادى» والفرس هم الذين أطلقوا إسم حصن بابليون عليه. وكان ذلك فى 
الوقت الذى إستول فيه على مصر بارادة الاته بعد حطيم ازات ونفى اليهود 
الذين قاوموا نبى الله فى مصر قإقزفوا ذنوبا فوق ذنوبهم. 


فجاء نبوخذ نصر إلى مصرء بجيش كبير وإستولى عليها لأن اليهود الذين فيها 
ګانوا قد اروا ضدهء وکانوا قد اموا الحصن باسم بلده بابل. 

أما تراجان فجاء وزاد فى ارتفاع سور هذا الحصن» وزاد أبنية الحصن الآخرى» 
كا ادر عفر قاة قر ة الحرض لصيل ا جوف إل مديد فؤر ٣روا٥‏ 
گلپزما وتصل إل البحر الأحر» وسمى هذه القناة قناة تراجان على إهه» ثم أنشاً 
فلعة أخحرى فى منرف. وبعد كل هذه الأعمال مرض ومات فى العام العشرون من 
هلکه 


هااربان فى مصر العليا مدينة رائعة أسماها أنصنا Antinoe‏ حرفة عن ٤۸51۸4۵‏ . 
وبعد ذلك رفعه الكفرة إلى مصاف الآهة لأنه كان غا جداء ومات ميتة عنيفة. 
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جلا خيرا. 

ويجمع المؤرخون, أنه أول من ألغى العادات الباليه والظالمة التى كانت عند 
رومان قبل حکمه» فکان يقرر کل ما هو عادل. وقد كان الرومان يقازفون المظال 
ويصادرون نصف ثروة الأغنياء بعد موتهم لصاح الدولة لذلك ما كانوا يستفيدون 
الوصايا التى يضمن به الأباء معيشة أبنائهم. 


ولم يستطع من سبقوه أن يبطلوا هذا التقليدء ولكنه وحده إستطاع تغييره» فقرر_ 
أن كل شخص له حرية التصرف فى ثروته» ويعطيها لمن يشاء. كما أنه وضع كثير 
من الإجراءات المنصفة والعادلةء ووضع وصادق على قوااين مطابقة للعدالة. 

وجاء إلى مصر» ثم مضى إلى الاسكندرية حيث عاقب كل مسن أساء الفا 
وكافاً الذين تصرفوا حسناًء لأن الدسامح والوفاء» وطول الأناة كانت متأصلة فيه. 

زآقاخ فی الااسکدری بوابتين فى شرق المديدة وغربهاء كما شيد فى مدية 
أنطاكية أيضا مسر حا أسماه... وذلك بأحجار ببضاء احضرها من مصر العلياء وشيد 
أبضا چامات. اکادییات فی کل مدن امبراطوریته. نم عاد بجيش ضخم إلى روما 
وبعد أن بقی بها بعض الوقت؛ مات فى السنة الثالئة والعشرين حکمه» عن عبر 
يبلغ السابع والسبعون» تا رکا ثروته لإبنه مارك وهذا الأخیر شابه والده في فضائله 
وحسن استعداداته» فکان يعمل کل ما هو حق وعادل ومات على دين والده. 


SSO EB E E E 
اضطهادا عنيفا ضفل الملسيحين» وتبست الديانة الوثنية وقوانينها الدنسة. حى‎ 
بستأصلوا المسيحية من المملكة. زنياه ذلك شفك دواعدة كر من ان‎ 
و کان بحت عمن پضښدون الله الق فی کل مکان. وهذا الرجل الشرير جلب من‎ 
افر قيا كثرا هن الخيوانات المعو خشة ذكورا وإاثا من الصحارى؛ وکشيرا من التعابين‎ 
والزواحف السامة ذكوراً وإناثا وأرستلها إلى المشرق» وإلى الجزيرة العربة‎ 
وفلسطين. حتى إلى حصن كيريزيوم لكى ينقض بهم على البربر الثائرين.‎ 


خحلف دا کیوس رجل يدعى أورلبان» وبعد جلوسه على العرش أعاد بناء سور 
روما الذى کان متهدها» E‏ مده وجيزة. وشدد غلی سکان روما حتی بنهوا هلدا 
جبث أمر أن يقيدوا أمائهم» حتى يرفعهم إلى المرتبة الأولى ويكرمهم فى 
الأمبر اطورية ليخدموا الأباطرة. 
قد الرومانء ان كل الفلاحين والصناع والبحارة الذين يجوبون البحار» الكل 
حار ن أنفسهم فى سجاات الدولة. 
مى الامبراطور العمال على امه الخاص» (أورليانس)» وسجل الجاءهم فى 
سحل خحاص» وهده السجلات مازالت موجودة للأن. 
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إسبد الأثيم مضطهد المؤمنين المرعب الذى لا مغيل له. ولكن مدينة الاسكندرية 
رفضتا الاعراف به والخضوع لتلطانه: 

فجهر دقلديانوس جيشا غعظيما لغروهي بمساعدة معاونيه الثلانة فى 
القلسهها له تماما إلا بعدما بنى قلعة شرق المدينة ظل فيها لمدة طويلةء وبجهد كبير 
گان المدينة الذين بينوا له مكانا ليتوغل فيه. 


وأشعل دقلدیانوس النار فى الاسكندرية حتى إحازقت ماما وصرها ا 
سلطانهء و کان مۇمنا بالعقيدة الوثنيةء يقدم القرابين للشياطن النجسة» ويضطهد 
السبحيين» معشبها بالخيوانات المفزسة» كارها للفضيلة متحدياً لله ومدغيا أنه ا 
الامبراطورية الرومانية. وهذا فقد قل كل الأساقفة والكهنةء والرهبان» 3 
کٹیرین رجالا ونساءًَ وأطفالاأء مستخدما أعدائه أكلى ال اللحوم البشريةء الذين ملا 
ھم کل موضع» فسکب دماء عدد لا بحصی من اين وبدون رحهمة» كما همام 
الكنائس وأحرق الكتب الموحاة من اللهء ومذ الوقت الذى صار فيه دقلديانوس 
حاکما لصر. والذى استمر لدة ٩۹‏ عاماء بدا اضطهادا عاما لا بن ف د 
الوقت أرسل إلى الاسكندرية أمراء بقطع رأس الآب القديس البطريركِ أبا بطر 
خاتم الشهداء. كما أمر بقتل كل أساقفة مصرء الذين وجدهم متمسحر 
الأرثوذكسيةء وكل من يعيشون حياة مقدسة. 

وكان الناس يعتقدون آنه عدو ليسوع» جاء ليقضى على العام أجمع. كأنه مأو 
للشرور ومصب للجرائم» وكات مساعدوه بتصرفون بنفس الطريقةء آذ كان 
مکسیمیان يقازف جرائم كيرة» ومکسمیان الشانى اللذان كانت حكرمتهما فى 
الشرق كان هو الاخر» عدوا لله بقوم بممارسات بشعةء يشبه حيوانا مفازسا. 

ولکن على العکس زمیله کونستانس فی حکم آسیاء Pe‏ 
بل كان يحب الناس ويعاملهم برفق. ققد در فر ماقا رمیا للمستيیحين فى 
مقاطعتهء أن يتبعوا أوامر الله الواحد الحقيقى» ومنع إضطهادهم أو معاملتهم باى 
نوع من العنف. > أو مصادرة أملاكهيء أو مضايقتهم بأى وسيلة. آو e‏ 
من إحتفالاتهم الدينية فى الكنائس» حتى يتيسر هم أن يصلوا لأجله ولأجا 
حکومته. 

ا سبوات على إصطهاد دقلديانوس الجبار الذى شنه ضد المسيحين 
رفن قر ضا شدیدا وفقد عقله. 


1 


1 


II 


فإتخذ مجلس الشيوخ الرومانى قراره» بخلعه من الحكم ونفوه فى جزيرة مغطاه 
الغابات» تسمى جزيرة فاروص واقعة فى الغرب» وظل فى منفاه بهذه الجريرة» 
حيث كان بعض المسيحيين اهاربين من الإأضطهاد» يقومون بإطعامه بعما يصلب به 
فوده» وعاش ف هلا القن اف أن إستعاد غقلهة. وطمع شئ النلطةء فطلب ف 
مجلس الشيوخ أن يرجعوه إلى القصرء حيث كان يقيم أولا وأن يتفلوا به» ويعزفوا 
په امبراطوراً كما كان» لكن الضباط فى الجيش رفضوا طلبه» منضمين إلى الجلس 
وقالوا: "هذا الرجل الذى فقد عقله وأصابه الجون ولذلك عزلناه. فلا نقبل أن 
نهيده ثانية". 

فزاد إكتتابه نتيجة ذلك الحرمان» ولم يستطع أن يحقق رغباته» لانه عدو الله» 
وشهدائه القديسين! فبات يزرف سيولا من الدموع» وكانت المصائب نحيط به من 
كل ناحية» وأظلم عقله آکثر فا کثر» حتی فقد بصره وفنیت حیاته ومات. 

وأما مکسیمیان» فکان بمارس شرورا کثبرة اکٹر من دقلدیانوس» وکان منھمکا 
فى أعمال بشعة» بإيحاء من الشياطين» إذ كان يشق بطون الحوامل» ويقدم قرابينا 
هن البشرء واليوانات للشياطن النجسة. 

وبعد سنتين من موت أبيه شنق نفسه ومات ميتة شنيعة» بيد نفسه هو وليس بيد 
اى 
ومكسيميان الطاغية» وهو نفسه غاليريوس» ولو أنه م يكن يسمح بنقس الجرائم 
الى إرتكبها دقلديانوس فى الشرق» وفى افريقيا وفى المدن الكبرى» وفى 
الاسكندرية ومصر وبتتا بوليس إلا أنه كان يعاقل الشضهداء القديسون بلارححمة 
گان ينفى البعض. ويقدم الاخرين للحيوانات المفزسةء أو يقتلهم بالسيف أو ياقيهم 
فى النارء كما كان يهدم الكنائس» ويحرق الكتب المقدسةء ويبنى هعابد الآلهة التى 

كانت خربة. فلم يرحم النساء الخحوامل اللأئى كان يشق بطوتهم ويخرح منها 


تاريخ العالم القدب 


الأطفال الذين» كان يقدمهم قرباناً للشياطين النجسين» وأخبرا كان بجر كيرا من 
الناس على عبادة الأوثان. ولكن لم ينجو من عقاب الله. فأصيب فى صدره بسعال 


دجا اف وات حت أمعاؤه وظهر منها ديدانا خطرة» وأصبحت رائحة فمة 


كريهة لا تطاق» حنى لم يقدر أحد على الاقزاب منه. 
ولا م يجد وسيلة تحخفف عنه الآلام» أصبح فى موقف خطر,؛ فکان یائسامل 


الحياة. فتحقق أن هرضه الذى أصابه كان عقابا له من المسيح الإله احق ب 


تعذيه للحين وبعد أن تيقن سن ذلك أمر أتباغه بان يكفوا عن إضطهاد 
المسخين. 

فز که امرض الذى عاقبه به الله» وإسزجع صحته بسبب هذا العمل الإنسانى. 
لكنه بعد ما رجع إلى صحته» وبعد ستة أشهر من توبته» فكر من جديا فى شن 
إضظهاداً على المسيحيين وقتلهم» ونسى يسوع المسيح ربنا وخلصناء الذى كان م 


شفاه من مرضه اخطبر. 


وأنشاً أوثانا جديدة فى مدينة أنطاكبة» مجاهدا فى نشر أعمال الشياطين 


والسحر. ولكنه أصابه الإنتقام» اذ فامت ضښده حر با فی أرَهينيا: وسادت الحاغات 
کل أخاء الامبراطوريةء فلم تعط الحقول تارهاء وفرغت المنوامع فافقر كد 


| 


الأغنياءء ومات السكان من قلة الغذاء .. ومات الناس يتضوروك مسن الجوع» | 


والأبن والبكاء. ولكثرة الموتى م يجدوا من يدفنهم. وحزن كل وثبوا الغرب؛ 
وصاروا فی حداد آسفین عتی دقلدیانوس وإبنه مكسيميانوس. حينئذ أرسل _ 
مکسیمیانوس إبنه مکسینیتوس إليهم. وكان ابن الطاغية هذا مكاراً منافقا مذ 
البدايةء فأوجد لش ضا خسنا و كاف جتهدا فی خداع اللاس فى الوقت الذى 
کان یرضی فيه الرومان ویکرم دیانتهم» فأمر بان یتوقف اضطهاد السخن طا 
نفسه بأنه أحد خدام المسيح» > متظاهرا بحب الناس ٠‏ جيعا أكثر تمن سبقوه! 


| 
| 
| 


لكده بعد فزة ليست كغيرة إنكشف خداعه» وتحول مغل سابقيه إلى ذنب فى 
ريده بل أنه فاق أسلافه خداعا ورذيلةء فأصبح متوحشا لدرجة م يكن يسمح 
أ نوع من الشفقة والرحة! 

وأساء معاملة الناس» حتى إستنفذ كل أنواع الملذات» فكان يغتصب الدساء 
وجات شرعيأء وكان يتاجر بهن ليس سرا فقط ولكن فى العلانية. ثم يرجعهن 
ها ذلك إلى آزواجهن. 

ولس ذلك فقط بل أنه إتبع الظلم والإستبداد. الذى قاسى منه شعبهء إذ أصدر 
أرأهره بالاستيلاء على 'ثروات الأغياء» مبعدعا أعغذارا كنيرة. وأما عن الذين 
[[إلكون فائضاً يعطونه» فكان يأخذ كل ما يجده لديهم وبهذا قتل آلافا عديدة من 
[لاشحاص» حتى يستولى على ثرواتهم. 
ولم يزل يقازف هذا المستبد مغل هذه الأعمال» حتى تحول كل سكان روما إلى 
فر والعجزء معاملاً إياهم بغير طبيعة عادات هذا البلد. وعلى العكس من ذلك 
آل گونستانس خادماً لله ذو سمعة طيبة حكيماً فى كل تصرفاته وحذرا. 
ولأنه كان فاضلاً ومحبوباًء فكان كل الشعب يصلون لأجلهء ويقدمون له 
أور» مكرما من كل القضاة والجيش والشعب» وهو الذى آسس مدينة بيزنطة» 
ال يسلك بأمانه الطريق المستقيم. 
لم مات ومضى إلى الله تار كا ابنه المشهور» أى قطنطن الحبوب من الله 
أا مشبعاً بالفضيلة ومكرماء لأنه كان ولى عهدء وخليفة ذلك الحسن العظيم 
ادم للغالوث الأقدس. ولا أصبح امبراطوراء كان يتمم إرادة الله فى كل وقت. 
کان بحب کل محدومی امبراطوریته» ویعاملهم برفق» وکان سیر طوال فزة حکمه 
رار وور ع وتقوى فصار عظيما أمام الله الأبدى. 


ار س العالم القديم 


وکان جمیع الجیش والشعب» یکرمونه ان كات يبان الغ موا قل اطا 
واس وفى عهده'أخذت 'المسيحية مكانتها وقوتهاء وظهر التسامح والإحساب 
والنور والحكمةء فأزال كل معوق من الطريق» دون اسنتخدام العنف» وفاد رعيته 
ق عبادة الله. وم بتو قف قط بأن يأمر بإعادة بناء الکنالس؛ الي قد تهدمت. و 
يسمح أن توضع العقبات فى سبيل السيحيةء وعبادة الله المقدسةء التى تقدس بها 
لیکون ملکاً وقوراً فاضلا. 

وقد اتنذ له رفیقاً فی الحکم فی روماء وهو زوج اخته کونسنتيا لیسینوس» 
الذى لم ينتقص عن صفات قطنطين الامبراطرر الأمين صفة واحدة لأنه قد أقسم 
بأن يصنع الخيرء وألا يكون عدوا لربنا يسو ع المسيح ولا لأتباعه. 

حينئذ جاء من الشرف مكسمان المستبدى والمدسلط عليه من إبليس» والدى 
كان قد إغتصب اكم لنفسهء قبل قسطنطين الامبراطور الأمين. ثم رفض أن ينف 
المرسوم الصادر من قطنطن» المختوم بخاتمه. بل أنه فی حقیقته کان یشن اخحرب؛ 
على كل البلاد والأقاليم الواقعة فى حكم ليسينس» حتى مدينة القسططينية» دول 

فاتفق قسطبطن التقى» مغ زوج أخته ليسنيدس» وإستعدا خحاربة هذا المسيبل. 
وإتجه قسطبطن حاربة مکسینیس» الذی کان مر کزه فی روماء و كذا ایسسینس فض 
مكسيميان المستبد فى الشرف. 


عندما علم مکسیمیان المستبدة مسر ة قسطنطن خادم الله نحوه» أسرع عاربته 
تجتازا بسفعه نهر ايطاليا. ثم أقام جسراً متيناً قرب مدينة روماء لمرور احاربين 
المنضمن معه. وذلك باخاء سن تنبژ ات كاذبة أعلنها ل وحی شیطانی› وذلك لأنه 
كان يجهل أن معونة السيد المسيح كانت تسند قطنطين التقى 


و 

فعير مكسينيس المستبد وفرسانه ورجاله نهر ايطالياء عن طريق اجسرء للإلتحام 
قسطبطين الور ع وجيشهء ولكن هذا الأخير توقف على مسافة قبل أن يبدا المعركةء 
ay‏ علامة على إنقاذ الله له. 

بينما تباهى الأعداء بقوتهم. ونام قسطنطين ليلته ملىء بالقلق والحزن» غير أنه 
رأى فى حلم صررة الصليب المفدس فى السماء» وعليه هذه الكتابة "بهذه العلامة 
ستهزمه" فنهض فى الال وبدأ المع ركة وإنتصر على خصومه» حتى أهلكهم عن 
آ خرهم. 

وأراد مكسينيس قائد اليش أن يهرب» مع جيشه إلى مدينة روماء لكن شاء 
الله» أن يسقط الجسر الذى عبروه فغرقوا جميعا فى الهوةء وقد فرح شعب روما 
وإبتهجوا هلاك المستبدين» وإرتدى مجلس شيرخ مکسینس وضباطه. وباقی جنوده» 
أبهى الثياب» وكل الشعب والفلاحين وأولادهم حملوا الشموع المشتعلة وذهبوا 
بصحبة رجال الموسيقىء» لقابلة الامبراطور قسطنطين خادم الله» وليس شعب روما 
فقط بل كل المدن والأقاليم إبتهجت أيضاء وشعب مدينة القسططينية. 

ولم يتكبر قسطنطين ولم يفتخر رغم إنتصاره كما يفعل الملوك الاخرين» إغا على 
العکس أظهر كرا من التواضع والخضوع لله» شاكراً وممجدا لوبنا يسو ع المسيح» 
ملك الملوك ورب الأرباب. 

ثم دخل روما دخول الظافرء فهلل له كل الشعب ومن كانوا هاربين من الموت 
اثناء المعر كة جاءوا وخضعوا له. ومضى قسططن بعد ذلك إلى القصر حاملا تاج 
النصر. 

ثم أخبر الشعب با لمعجزة التى إختص بهاء والنصر الذى حققه عن طريق العلامة 
الى رآها فى السماءء على شكل الصليب المقدس. 


ناريخ العالم الشديم 


ولدی ماع الشعب فمذه القصة صاحوا قائلين: عظيم هو إله المسيحيين» الذى 
خلص مدينتنا وشعبنا من أبد ى :الستبكدين: 


وأمر ا ملك على الفورء بغلق البرابى الوثنيةء وفتح أبواب الكنائس فى روما 
وکل لمدن. وقام القديس سيلفسازس بطريرك روماء باليهاليم الحكيمة» وتلقين 
الإعان الحق للملك وحاشيته. 

مضى قسطنطين بعد ذلك حاربة الفرس» قإانتصر عليهم ومنحهم السلام» وعامل 
بلطف المسيحيين الموجودين» وغمرهم باهداياء التى من بينها بوق كان يستخدم فى 
الترمير أمام الملك. وإستبدل قضاة الأقاليم» وكل الوكلاء عوظفين مسيحيين» وشضيد 
الكنائس الجميلة فى كل الأقاليم والقرى» ثم بعث أمه الامبراطورة هيلانة اعبة 
للإلهء إلى مدينة اورشليم مقدسةء لتبحث عن خشبة الصليب اجيد الذى كان فد 
علق عليه ربا وخلصنا يسوع المسيح له اجد. وكان ذلك فى عهد الأب القديس 
نبا مقاریوس مطران اورشليه» ثم بنت هيلانة حيبذ كنيسة القيامة المقدسة رائعةء 
وأعادت بناء مدينة أورشليم بأ كٹر بهاء ما كانت عليه قبلا. وما زالت قائمة هكذا 
إلى يومنا هذا. 

بعد ذلك بنى الامبراطور قططين» كنيسة رائعة الجمال ومدهشة قايس 
كبر ة فى مدينة بيزنطةء وبعد أن إنتهى من بناء المدينة اها باه أى القسططينية 
بعدما كانت تسمى بيزنطة. وكان املك يحب الإقامة بهاء وجعلها مسکنا للمسيح› 
وع أيضا الكتب المقدسة ووضعها فى الكنائس. 

عد ذلك مع ثلاث مائة ونمانيه عشر قديسا فى هدينة نيقيه وثبت الإان 
الأرثوذكسى» وبات مستحيلا أن نعدد أعماله الجليلة والتى تمت فى عهده. 


تاريخ العالح القدبد 


كان هناك رجلا مسيحیا من مستخدمى الدولةت وكان أكثر حكمة وقييزل هلا 
کان يسعى بإاجتهاد» لكى يبين عظمة الصليب. الذى علق عايه ربنا ومخلصنا يسوع 
اللسيح له اجحد. 

وقام الثلاث مئة والثمانية عشر أسقفاء الجتمعين فى نقية بتكريم الامبراطور 
قسطنطين» خادم الله وامه التقية الامبراطورة هيلانةء وكرسوا هما بناءَ خاصاً يلق 
بكرامتهماء مسجلين فيه ما يدل على عظمتهما من البداية حتى النهاية. 

ولا رأى مكسيميوس السك هذا الرجل الفاسك والطاغى آنه عل وشك 
هجوم من ليستنيوس الذى كان يشارك الحكم فى الشرق» وكان قد قاد جيشه 
حاربة مكسيمينوس. وعلم النهاية الغير سعيدة خرب مكسيمنياس ضد ق طنطين 
خادم الله» وكيف هزم وإنتهى» أرسل مكسيمينوس رسالة صلح يطلب فيها السلام 
من ليکسينوس. 

فارسل لیکسنيوس رسالة إلى قسططین يعرفه بأن مكسيمينوس يطلب السلام 
وأنه يقبل الابمان المقدس بالمسيح» متخلياً عن أخطائه الشخصيةء وبأنه عقد ميثاقا 
معه! فرد قسطنطن عليه برسالة يوافق أن يقبل مق زحاتهء و کان مکسیمینوس يضمر 
فساد ضميره وخداعه وغدره. ولكن أخحفى كل ذلك ووجه خطابا غکر لکل 
الو كلاء الذين نحت سيطرته منعهم فيه من مضايقة المسيحين» ولا ثلقى أتباعه هذه 
الرسالة عرفوا كل شىء وفهموا أنه م يعمل هذا من تلقاء ذاته» ولكن خضوعا 
لريائه المتسلط عليه. فلم يحازموه لأنهم علموا آنه كان قبلا يسب القديسين. ‏ 

وأميا الأفراطور قم طتطن فليم يكن عانع المسيجين الكرمبين من عقد 
إجتماعاتهم» وبناء كنانسهه» لكنه أكثر من هذا كان يهتم بأمانه بالديانة المسيحية 
فناضل فى سبيلهاء وكان يهرب من الوثنية» وكان يحرض جيع الرؤساء بأن يدعوا 


کان هال ز جا یدع ج ا5ہتیتزس» امن دة نارجن «مارمدافی) ازاق غدی 
بعد ميل من مشق کان يتوسط جع من الوثنيين» امن سكاب هليوبو ليس اللبناني 
وکانوا قد اجتمعوا فى المسر ى وأحضروا بعض الممثلين وأحضروا حوض كبر من 
النحاس» وسکبوا فيه مياه بارده» وبدأو! فى تقليد من يعمدون من المسيحيين. فجاء 
أحدهم وغطس فى الاء مغل المعمدين. وبعدما خرج البسوة رداءاً أبیضاًء ولکنه بعد 
ذلك رفض أن يقلد وعثل هذا الدور من جديدى إذ أعلن أنه مسيحى وأنه يود أن 
يموت على إسم المسيح› لأنه عاين معجزة عظيمة فى الوقت الذی کانوا يسخرون 
فيه من المعمودية المقدسة هكذا. وتر كهم ومضى» فإغته كل الخحاضرين وغضبواء 
لأنهم كانوا وثنيين» ثم نزلوا من المسرح وأمسكوا هذا الرجل» ور موه باحجارة 
حتى مات» ونال إكليل الشهادة الغير الفانى» وحسب من جلة الشهداء القديسينء 
فحضر والدیه مع عدد كبر من المسيحيين» ولوا جسده ودفوه با لمدينة» ثم بدو 
کنیس ف اللكان الذى وضع فيه جا قلا گات بلغي جيلاسيدو س رجا الله 
بشفاعته. 
أا فسات الشرير فلم يتخل عن أخطائه الشيعةء ولم يتأثر بروح التقوى 
التى إقتناها الأباطرة الأتقياء معاصروه» الدين عاشوا بتقوى مستتيرين بالحكمة 
والعلم. إذ كان هذا ابد ملو كاً للشيطان وكان يضلله. ولا م يكن يتمتع 
بسلطان بدون حدود فكان خاضعاً للأباطرة» ولم يكن حرا فى إختيار ما ياص 
بالصحبة لذلك كان يتطلع إلى حاربة الأباطرة أحباء المسيح. وبدا فى كسر الإتفاف 
الذى کان قد عقده مع لیسیانس وحاول أن يعمل على حويفه وإهلاکهء لأنه كان 
عنيداً ومتغطرسا فلم يعمل غير ما يقوده فكره الخاص» وحرض الشعب مغبرا لكل 
الأقاليم التابعة لقاطعته. 
وبايعاذ من الشياطن الذين كانوا يسيرونه» جع آلاف الرجال الكى بحارب 
e ۰‏ ا e‏ س ع ماده ق ة الله «ەشلت 
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تفکیرة› فاستطا ع ليسيانوس أن يهزمه» وقتل كل اعاربين الذين كان يعتمد عاليهم. 
شعت ضباطه حتى إستسلمت بقية الفرق الأخحرى» وجاءوا إلى ليسيانوس خاضعين 

حت قدمیه. 

غندما رأى مكسيميانوس ذلك فزع لأنه كان جباناًء وترك ساحة القتال خجلا 
وهرب راجعا إلى مقاطعته. وصب جام غضبه على كهنة الأوثان وعلى مقدساتهم 
وأمر بقتلهم مع السحرة الذين كانوا أقنعوه بالأنظمة الخلابة والمضللة» بعدما تيقن 
بوضوح کذبهم» فلم يقدروا أن يقوموا عساعدته فى الحرب» ثم أمر بقتلهم أيضا 
خاصة أنهم كانوا ير تكبون أثاما شنيعة» وأنكر قوة الشیاطین التی كانت تسيره. 

لكنة كان ضغيفا اوغتيز قادر أن جد إلة المشيحيين» إذ كان يرفض الخكمة 
والبركة» فلم يسع لسلام قلبه. 

ثم أصدر ليسيانس أمرأً بمحاربة باقى الخصوم الذين كانوا ما يزالون. وهذا 
حدث فى السة العاشرة لإضطهاد السيحيين» الذى تزعمه والد مكسيميان» 
و دقلديانوس عدوا الله. 

وفی هذا a a‏ ندها صادقا» ولا طلب أن ينال سلامة بعد 
هروبه من ساحة القتال» وأصبح فريسة حزن عميق» وأصابه الله عرض خطير, 
فأكلت نيران هذا الرض جسده» فإشتعلت فى بطنه» وتا كلت أطرافه وبرزت 
عظامه» وهلكت أمعاؤه وغير المرض مىظره» وإنخلعت عينه من شدة الالام وفارقت 
روحه جسده .. 

وهكذا إختفى أعداء الله الفلائة أى دقلديانوس وأولاده الاثين. وقبلما غوت 
مكسيميان» فهم أن كل ما حدث له كانت نتيجة شروره التى مارسها ضد 
السيحين er‏ وثورته ضد المسيح. 
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واستول ليسيانس على الشرق ERE‏ وكذا بقية الاقام 
اجاورة فاتت الكية فی هدوء وسلام حيست خحيث أنشاً الأبنية الدينية وتلألأت 
الكنيسة بنور المسيح. ولم يستمر الوضع هكذاء لأن إبليس الشرير الذى يحول مغل 
أسد يريد أن يبتلع بكر ويبحث دائما عن إغراء المؤمنن وضلاهم قد أضل أيضا 
لیسیانس وجعله ینسی كل أعماله احيدة السابقةء فاتجه لارتكاب أعمال من غعمت ‏ 
أبصارهم؛ مع أنه كان قبل ذلك غيورا فى طاعة الله ولم يتبج طريقهم الردىء »› وم 
یکن معاديا للإمبراطور قسطنطین» ولکن بات قابه غير راضیا عن الحقء كما کان 
ولكنه تناسى العهد والقسم الذى أقسمه والإتفاق الذى إتفقاه معا. 

فأدرك الشر وبيت النية لقتل قسطنطن الامبراطور الفطين» لكن المسيح الإله 
احق أفسد خطته» مع أنه كان فيما مضى قد جد وعبد يسوع المسيح» فلم جحده 
أسلمه الرب يسو ع المسيح إلى موت قاس بدون رأفة لأنه إرتكب حقا. 

ظل لیسیانس فی إضطهاد المسيحية» يهاجم ق طنطين الورع» وبداً ا أيضا فی 
غلاق الكنائس وهدمها. وقتل المؤمنين القديسين وعزل وتجريد المسيحيين المؤمنين 
الدين کانوا بین جنوده من وظائفهم ومارس ضغوطا على الأغنياء وأفام وكا 
عنه فی كل المدن والقری. ليمنعوا الشعب من ممارسة طقس الله المققدس الا وهر 
صلاة المسيحين من أجل قسطنطين الامبراطور الأمين. فأجبرهم على ترك طقس 
الله ومارسة طقوس العبادات المزيفة» مسازسلاً فى إرتكاب العديد من | الأعمال 
الاجرامية. ولم يكف قططين املك عن تغجيد الإله الحق وعبادته. فجمع جيشا 
کبیرا تحت قیادة کریسبس(٥0۲155)‏ قيصر الذى كان قد عينهء وكان شجاعاء 
حسن الرغية حو رجاله» وخادما تيا لله. فجمع جيشه وسار مقابل أعداء الله 
يرشدهم ويقودهم ربنا وخلصنا يسوع المسيح» وقوته غير المتزعزعه. 
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وكان قسطنطين مستعدا أن يذافع عن الدين المقدس الذى جحده هذا المستبد 
رس بالرغم من آنه کان زوج اخته» ليخدم المقدسات المزبفة. فهر ع قطن 
آگى يعاقبه» فطر حه على الأرض» وحطم كل جيشه فى مذغة رهيبة. 
وكل هذه المصائب أصابت ليسينوس» لأنه أنكر المسيح وكسر العهد الذى 
فلع على نفسه» وخالف العهد الذى كان قد أبرمه مع قسطنطين» فاستول 
لطن على قسمه وضمه لامبراطوريته» فملك على الشرق والغرب شالا ا 

قسطنطین فی سلام مع کل العام وکان مبا رکا من الكل وکان يدافع عن 

روه إمبراطور ريته كما بحق» حتى أن جيع أعدائنه خحضعوا له وإغزفوا بقوة ربنا 
الم با بسوع المسيح ابن الله الخحقيقى» ثم رفع إبناه كونستان وكونستانس» الى 
ياف الأباطرة وأعطاهما كرامة ومجدا. ثم مات دون إضطراب أو آسىء» لأن ربن 
سرع الملسيح الإله الحق» كان ميحفظ إمبراطوريته حتى اليل القالث وكان 
اولستان السعيد يشبه أباه» إذ كان يتبع الطريق الصحيح حتى نهاية حياته» فكان 
اروس فروض الفضيلة. وبعد موته عرف سكان اليمن الله» وإستاروا بنور وبهاء 
ا يسو ع المسيح له اجحد. 
وان ذلك بتأثير حياة إمرأة تدعى اؤغدسطا كانت راهة عذراءء وإختطفوها 
0 الواقع فى أراضى الرومان.» وأخذت أسيرة حيث قدمت للك اليمن. 
الت هذه المسيحية موهوبة بدرجة عالية بشضل ربتاء كانت كثر من حالات 
ياء تحدث على يديهاء وقد هدت ملك اهند نفسه إلى الإعان الصحيح. فأصبح 
ها بقدوتهاء وكذا كل سكان اهندء ثم طلب ملك الهند من الامبراطور ألنقى 
آن یرسل هم أسقفا» انهم أخبروه باهتدائهم إلى الله» و الإمان 
هالى» فإمتلاء الامبراطور فرحا عظيماء وأرسل إليهم قدیساً يدعی 
اووس الذى شجعهم وقواهم وعلمهم الإعان بالمسيح إهناء حتى أصبحوا مهيئين 
#قمردية التی هی المیلاد القانى. 


کان هذا کله بفضل صلوات هذه العذراء القديسة ثاؤغنسطاء واجد E‏ 
يسو ع المسيح» الذى وحده يصنع المعجزات ويعفظ الأمانة للذين ينعظرونه. كل ها 
حدث فی اشند. 

وفى الواقع أن سكان هذه اللاطق» قد إسعقبلوا اا رد 
افرودیت» من اند أصا وکانوا قد رشحوه مطراناء فعین ورسم من قبل أثنامیو ن 
الرسولى بطريرك الاسكندرية› هذا جاء وقص على الأب البطريرك أن هولاء النامر 
تقبلوا عطية الروح القدس وخصلوا على سلام تام لنفوسهم؛ فضل العموديا 
المقدسة وأصبحوا مستأهلن هذا العمل. 

ما عن الإمبراطور ق.-طنطين حبيب المسيح؛ فکان يرافقه ملاك رک 
وکان يقوده ویعرفه إرادة الله ولم يفارقه أبدا إلى يوم نماته» واكان اوفط ن 
ويقيمه للصلاة لله لله. وم يحدث هدا لأى امراطور آخر» ولا رؤية عجائب ؟ : 
السماء. فان ق ظنطن مات 6 شاکرا الراب E‏ وله تذ کاز آبدی. 
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ER‏ موت n i: 2 Trg‏ بين أبنانه ey‏ ی کون 
قسطنطن» كونستانس» وإقدسموها بالقرعهة. فکان نصیب کونستانس آسیا وا 
حكمهاء وكان نصيب قطنطن القسططينية. . فأستقر فى مقر والده» e-1‏ 
فحکم روما غاصمة الأمبراطورية الرومانية» ولكن نشا العداء es‏ 
وقطنطين بسبب تقسيم الامبراطورية وتبعاتهاء وكان كونستان هو الأصغر ووم 
بهم العداء إلى ستخدام الأسلحة فى الخرب» حتى مات قسطنطين فى المع ركة. 
كونستانس فحكم فى بيزنطة التى هى القسططينية» وخلال فيزة حك | 
بدعة أريوس» فقبل بدعته وأصبح أريوسيا . وبعد إرتداده هدا Er‏ 
۴ ا bs ea Aa ba A Arua aa 1 E TE‏ 


وى النهاية عقدوا صلحا وأصبح هناك سلام وضداقة بين الامبراطورية الرومانية 
وفارس. 


وبعد عودة كونستانس إلى بيزنطةء بنى جسراً على نهر بسيرام فى سيسايا وهو 
اء شجیب. 


وحدث أيضا فى خلال حكمه أن المدينة الشهيرة نيقية التى إشتهرت بالفلغمانة 
اللمانبة عشر أسقفاء قاست من زلزال سيف بسماخ من الله لكى لا يستطيع أن 
المع الأريوسين بهاء ويفسدوا الاعان الأرثوذكسى المقدس» الذى وضع بواسطة 
آ الا القديسين النلئمائة والنمانية عشر أسقفا الذين إجتموا بها سابقاء فى عصر 
قبطن الكبير ذو الذ كرى العطرةء إن غضب الله الآن هو الذى منع الآريوسيين 
ن الاجتماع فيها. 

_ هرت بعد ذلك إشارة الصليب المقدس فى السماء وفى وضوح النهار» فى 
قى الكان الذى صلب فيه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح: وقبل وصول الانبا كيرلس 
قران أورشليم» والمطارنة الذين كانوا يصحبونة. حينذ كسب الأنبا كيزلس 
لهارنة الذين معه» خطابا إلى كونستانس بخصوروص هذه الظاهرة العجيبة والمعجزة 
۶ بی ایی خدتت, 

رأما الامبراطور كونستان» فكان مليئا بالغيرة بالدسبة لعقيدة والده» وهرتبطا 
له بديانة الله متشبها اعان أخيه الذى مات فى اعلرب» وكان يلوم اواد 
ای کان يحكم فى آسياء لانه م يبحفظ الابمان الذى تسلمه من أبيه قسطنطين البار» 
اب أخاه هذا قد أصدر عدة مراسيم ضد أناسيوس الرمول البطريرك 
اسکندری» و کانه خلف والده علی عرشهء لکی يرضى امراطقة آى الأريوسين» 
#انت الكراهية والعداء» تفرق بين الاخوين الأباطرة كونستانس» وكونستان. وا 
آل سببهما موت أخيهما فقط بل لأن كونستانس م يتبع طريق أباه فى الفضيلة 


والاتمان» فى الوقت الذى كان القديس أنناسيوس بطريرك الاسكندرية قديا 
سلاف ان الذی یکرهه کونستانس الذى كان يغضب ربنا يسوع» وهل 
جعل كونستان يزيد كراهية لأخيه. 

بسبب هذا مات کونستان الذى عاش بحسب قلباقالله» وهو ساخط على أجا 
كونستانس » بسبب أفعاله المشينة. وبعد موته أرسل الامبراطور كونستانس؛ اطا 
وفعه أمرا قعل القديس أتناسيوس أمير الكيسة الشهيرء الذى كان نی | 
الوقت حمیا من کونستان ضد مکاید أخيه الردئية» ولخوفه من أخيه كان يحخفى 
أفكاره الاجرامية. قبعد موت e‏ كشف عن أفكاره الدفينة» وأراد 
ازط ريلك وکن بن ارب المالة جت القدي افاسيوس الى مرب عا ا 

وأما الضابط المرسل مع قواده ليقبض على أناسيوس الرسولى» فكان من أباع 
مانی؛ فن ع ابن ب > حيث م يكن الأريوسيين فقط هم الدين تا 
الكنيسةء بل كان هناك المانيين» الذين أخذوا يضطهدول السيجين أيضاء وکا 
يقومون بالنورات والذابح ضدهم. 

وبعد ذلك قام قائد رومانی قوی» بثورة ضد مدينة روما یدعی ماجنیدس فإستول 
على الحكم. "فى وقت غروب الشمس' (صحتها إسعولى على امبراطورية لغري 
کما یذ کر سقراط). وبدون إِذن من کونستانس مضى إلى أورباء وقام بحرب ا 
کونسستانس وكان نتيجتها سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين. ووي 
ماجينيس الغتصب أخيرا ومات» وإنعصر كونستانس وإستولى على کل أملاکه._ 

لكنه بعدما إنتصر ل يعط الشكر لله» مضل ما كان يفعله الأباطرة المس 
الذين سبقوه» فكان مرتبطا بعقيدة الأريوسيين. 

وع کو نستان ا من الأساقفة المدشقين فى میلانو آی فى ايطالاء وهؤلا 
امنشقين الذين رفضوا الايمان الستقيم وأنكروا ديانة الغالوث الأقدس. وأجبرىم 


قى كنابة حروم على أثناسيوس الرسولى بطريرك الاسكندرية من الأسرار المقدسة 
وكا على بقية الأساقفة العابعين له. وها هى أسماء الذين نفاهم مع أثناسيوس 
الرسولى: 

لبور بطريرك روما خليفة يوليوس 

ولان قائد الخحول وعاGau‏ 

“ دلیس قاند إیطالیا 

لوسيفير قائد جزيرة سردينيا. 

وعين أوجزنتيوس الأريوسى أسقفا لاقليم ايطاليا. ونفى كونستانس أيضا الشيخ 
أإليل وأب الاعزاف أوسيوس ٠1ء0‏ مطران الغرب» وطرد أيضا ونفى الآباء 
الأفيسين الذين حضروا مجمع نقيه عن كراسيهم. ولا جاء الامبراطور كونستانس 
إلى روماء جاءت الدساء ترجوه بياعادة البطريرك ليبير من المنفى» فاعاده إلى روما. 
إلكن بعد عودة البطريرك ليبيرء فإن فليكس التابع له کان قد إتصل بالاریوسیین؛ 
ودی به بطریر کا بعد طرد سيده» لذلك م یکن راضیا باعادتهء وعامله مجفاء 
ګبریاء وکعدو له. فطردوه من روما ونفوه أیضاً فی الغرب. 

وارسل کونستانس غلليوس 62111١‏ إبن أخيه من الشرف أشاء الليل. وكان 
الوس مسيحيا حقيقيا إذ كان قد حارب ماجينيس وقتله. ثم عاد بعد ذلك إلى 
إسطنطينيةء وعينه كونستانس إمبراطورا لروما وأرسله ليقيم فيها. 
وبعد وصوله غادر جوليان أخحوه ذو السمعة السيئة إقلیم اء و دھے ا 
بسطبطينية وظل إلى جوار الامبراطور کونستانس» لکن كونستانس كان قد أمر 
ال العديد من أهله. ما جعل جوليان بخشى أن يفزى عليه أيضا وهو بجوار 
#راطور. 


ولو أن جولبان من قبل قد أقام فى كنيسة نيقوميديا بصفة قارىء وفى الوفت 
نفسه کان حازبا شجاغا إلا أنه کان مضطربا بسبب ما حدث من الوساوس ه 
جهة العقيدة المسيحية. 

وكان جالوس يحكم فى روما بإرادة الإمبراظور كونستانس» الذى كان هر 
زوج أخته» وكان يحبه» لكن م يعش إلا فازة وجيزة ومات. 

ولكننا نرى أن جوليان بعد ذلك إنضم جيوش الرومانء وكض عن فراءة ال 
لمقدسةء وترك شعر رأسه يكر واصبح قائدا نیرا نم عين امبراطورا فى 8 
طبقاً للتقاليد المسيحية. بأمر الامبراطور كونستانس» لكنه م ينتظر حتى يوضع ع 
الامبراطورى على رأسه طبقا للتقاليد. 

ثم ضل جوليان بسبب الايحاءات والسحرة» وأصبح خادماً للمقدسات E‏ 
معطلعا للمراتب العالميةء وأوجد عداوة بينه وبين الامبراطور كونستانس. 

وبدأ يحول المؤسسات امقدسة إلى مساكن للشياطن ومعايد للأوثان. وکان 
الوثنيون بضطهدون المسيحيين المساكين» وكانوا يذلونهم بالسخرية والاستهراء 
وجردونهم مل أملاكهم ويقتلونهم» ويسومونهم بكل أنواع العذداب والاساءة بر 
لدة قصيرة بل لزمن طويل» كانوا يزأرون عليهم كاخيوانات المتوحشة» وحدث ف 
ذلك الوقت أن أحضر عابدوا الأوثان حطبا لكى يحرقوا جسد القديس يوح 
المعمدان»ء لكن تدخل ربنا يسوع المسيح أفسد خطتهم» فهرب هؤلاء الناس الأشرا 
منزعجين من رؤيا خيفة. 

واکان حاضرا فى هذا المشهد بعض من شعب الاسكندرية فحملوه وسلموه سر 
الى القديس انناسيوس البطريرك. وقبل هرب ق 
كبار سكان المدينة وإئحمنه عليه» وهذا وضعه فى منزله. 


اسار ب العالم القدبم 


وفد عرف هذا السر بعض الكهنةء والفديسس البطريرك ثاؤفيلس الخالث بعد 
الاسيوس» والذى .كان فوجودا آنذاك غتدانقل جسند القدیسس پو خا إل 
الإسكندريةء وكان قارئا وابصاليتياء» وخلف القديس ألناسيوس البطريرك الأنبا 
برس الذدى أيضا أخوه تیموٹاوس الأكتمونى أى الملسكن» و هلا 
الأنخجبر البطريرك ثاؤليلس الذى هدم المعبد المسمى (....) وحوله إلى كنيسة. وهى 
ای الکیر والفخی ونوت داوق زدیا پطو نره اچویلن کر کف ناب 
أيكون موضعا سد القديس يوخنا المعمدان. 

وأمر البطريرك بوضع جسد القديس يوحنا فى قبر شيد خصيصاً وسط الكنيسة 
ورتب إحتفالا كبيرا بهذه المناسبةء وصار شعب المدينة فخورين ببطرير كهم وغمروه 
بالمديح والتناء. 


مكى عن القديس ثاؤفيلس بطريرك الاسكددريةء أنه ولد من أبوين مسيحيين 
ي هدينة الفرعون هنفيس. وكانت تسمى أركاديا فيما مضى. 
وتيتم مند طفولته الناعمة مع اخته الصغيرة» وكانت له عبدة أثيوبية كانت ملكا 
الدبه. وذات يوم عند بزو غ الفجرء أخحذت هذه العبدة الطفلن من يدهماء 
دتهما إلى معبد المقدسات النجسةء وهو معد أرطاميس وأبللو» لكى تجعلهما 
باد ان بطقوس الوثنين الخاطئة. 

وحدث عندما دخلا هذان الطفلان إلى المعبد, أن الأوتان وقعت على الأرض 
هشمت. عددئذ خحشيت العبدة هن إنتقام كهنة الأوثان المرعبة»ء فهربت بالطفلن 
مضت بهما إلى (نقيوس). 


وهناك فى نقيوس خشيت أن ينكشف أمرهم فيسلمونهم إلى كهنة الأوثان» 
هر بت بالطفلن إلى مدينة الاسكندريةء منقادة بذلك باھام اھ مقدس. 


حيث أنهانالت عقوا من الله» وندمت وأخذت الطفلين وأدخلتهما إلى 
الكنيسة ليتعلما العبادات المقدسة التى للمسيحيين» وكشف الله فى الخال 1 
القديس أناسيوس بطريرك الاسكندرية حال دخوهم الكنيسة» حيث وقفوا ف 
لكان الذى بالقرب من المبرء فأمر القديس اسو بالتحفظ على هؤلاء لدانة 
الذين حضروا حتى نهاية القداس. وبعدها إقتادوهم ا فإاستجوب العبدة ب 
الكلمات: لاذا تصرفت هكذا؟ لاذا م تساعدك آهتك اخالية من العقل؟ بل - 
على العكس عندما رأت أولاد الكنيسة»ء وقعت على الأرض وتكسرت؟! لذلك 
فمنذ الآن هذان الابنان ملكى. 

فأندهشت العبدة من كلام القديس! سیما لا رآت آنه عرف سر ما حدث فا 
العبدء فتحرجت ورات أنها م تقدر أن نخفى ما فعلته» فقامت وخرت عند قدميه» 
وطلبت منه الصفح» ثم طلبت أن يعمدها. فعمدها القديس فاستنارت باللعمة 
وأصبحت شخصا جديدا. 

نم أرسل الأب البطريرك البنت الصغيرة إلى دير العذارى لتحفظ فيه إلى - 
زواجهاء وبعدها تزوجت رجلا من الحلة روهى مدينة مال مصر كانت E‏ 
"دیدو سيا" وانجبت القدیس (كيرلس) الكو كب العالى الذى أضاء فى كل کان 
بتعاليمه» وهو اللابس الروح القدس وأصبح بعد القدیس اؤفيلس خاله بطريركا. 

أما القديس ثاؤفيلس» فحلقرا رأسه وجعلوه مع الأغدسطسيين» وتربى بعابا 
کما یزبی القدیسین» حتی کر واصبح شابا حسب قلب الله» وتعلم كل كنب 
الكيسة الموحاة من الله وكان متقنا كل نواهيها 

وبعد ما نآل رتبة الشماسيةء إمتلأ غيرة لديانة ربنا يسوع المسيح وسلك بقداسة 
وبر» تمنطق بالكرامة» وإرتدى الوقار الذى للرتبة الكهنوتية العظمى» فجلس على 
عرش فار مرقس الإنجيلى فى مدينة الاسكندرية عندما سيم بطريركا. فأنار كل 


E ا‎ 2 


ارپا العالم القديم 


ااا بشعلة إعانه المقدس» وإستطاع آن جنب کل بلاد مصرء من عقيدة الأوثان 
رولة. فلم يسمح بأى عابد للعماثيل أن يكون له إقامة» وهكذا كان قد تنبا عنه 
اريس أداسيوس الرسولى. 


پا پولیوس البائس فى. تشد معبدا لليهود فى أورشليم والدى كان قد هدمه 
رومان وقدم فيه القرابينء لأنه كان با لسفلك الدماء لكن ربنا يسوع المسيح له 
ابطل کل مساعیه ففشل کل ما کان یشرع فيه وما کان یأمر به. 

وأن سابور ملك الفرس» الذى كان مسالاء لذلك كان يدفع الجزية للامبراطور 
بطين حب الله. لكنه قام بحملة حاربة الرومان. فى هذا العصر الذى ختم فيه 
يس الشهيد حياته المقدسة. 

عدت أن الأمراطور جر لان غدو اللك مصطجيا آتياغه من السحرة 
#ادعين» بعدما قدموا الذبائح للآهة فى مدينة تدعى كاسباس» الواقعة على أرض 
آگپۂ على بعد ستة أمیال منهاء والتی كان بها 0 تقده Ev‏ 
وای ن الفرس» فمر بالقرب من مكان منعزل» لكنه وجد فيه كثير من 

لى مجتمعين: رجالاأء ونسايی وأطفال. إذ كان كثير من المرضى ينالون شان 
1 قدي دوميس خادم الله. 

سال الامبراطور: لا كل هذا الجمع؟ فأجابوه: هنا راهب يعمل المعجزات 
الرضى. لذلك جاء كل هؤلاء لينالوا البركة والشفاء على يديه وهم 
یون . 

پلئد اسعشاط جوليان غضباء لكنه أرسل جنديا إلى القديس دوميس يقول له: 
ألمت فى هذا الكهف لرضى ربك فلماذا إذن تحاول إرضاء الناس الآنء ثم 
له بلھجة العھدید: لاذا لا نے ,؟ فاجاب القديس: لقد سلمت روحى وجسدى 


بن يدى إله السماء الاله الحقيقى يسو ع المسيح . وأنا لى سيين عديدة أقه فى 0 
الكهف. أما هذا الجمع الكنيں فقد أتى بان إلى هذا الملكانء وأنا مکی ان 
أطر د أحدا. 

فلدی ماع اللامبراطور هذه الكلمات» حتی ان k4‏ آن سدوا باب امغارة 
على القديس» وظل مغلقا حتى تنيح القديس الشيخ فيها! هذا انتهت حياتا 
القدسة ت الغالث والعشرين سن شهر Harmle‏ فiاJ‏ الإ كليل الغير الضمحل ف 
۴۳ مارس» وسجلت حیاته ور مت أیقونه مبار کة له. 

وم مض وقتا طويلا حتى أصيب هذا الامبراطور المستبد جوليان بعقاب من 
الله. فحن مضى كاربة الفرس عابدى الاوثان مثله.ء مضى إلى هناك دون عرده 
فلم يبصر الامبراطورية الرومانية ثانيةء هذا بعكس ما أعلن له المشعوذين بقوفم 
"اجتمعنا نحن الآهةء وقت دخولك النهر لمساعدتك". 

فخحد ع هذا البائس بكلامهم ولم يستطع أن يقول شىء أمام كلامهم اللين 
ا لملخادع. 

و کانوا يموك ذلك النهر نهر الار" بسبب وجود الیوانات المقشدسة 8 
وظل هدا الاسم حتى الآن. 

وان جو ليان ملحعصقا بالشرء لدرجه ھی شی اور کا ا 
عدوا لله الخالق له الجد» فوضع رجاؤه فى العبادات الخاطدةء وكان يستشير ٠|‏ 
والشياطن»› وکانوا م بدورشم بضللوه عشوراتهم الاطلة س انهم کانوا عاجزیں 1 
عن إنقاذه» بل كانوا يربكون عقله بأفكار مشوشة. 

فصار عدوا لربنا وخلصنا يسوع ایسیح. الذي بذل ذهه لأجل يع الناسء وهو و 
الذى تأر لخدامه المسيحيين من أيدى أعدائهم. 


وو 2 د ا 
IEF‏ 


ب دوو و و ی 
| ضد کل الذین یذکرون اسم یسوع,. 

وپپسما کان ما ا لخاد ع يستعد حاربة الفرس» جاءه الانتقام الإهى من ربنا 
بو 6 المسيح» إذ قعل بيد خادمه مار كوريوس الشهيد. 

قف راف باسيليوس اللاكوب اسقف زاره آلکادو ك خلما ف الليلة ال 
فدل هذا المستبد» فرأى السموات مفتوحة وربتايسو ا شی اشا حل 
دہ تم نادی بويت فيم 'يامار كوريوس سوف تقل جوليان عدو الم من 

1 رکانب مار کوریوس واقفا پر تدی درعا لامعا ومزينا بالورود» ولدى اعد أمر " 
4 إنحتفی لظة» ثم ظهر برهة» واخحتفی للمرة الثانية. 

ا . 

رس لأنهما كانا صديقين يمن مدذ طفوليهماء وتعلما معاء وکان باسيليوس 
عن إرسال الخطابات لصديقه» ليحنه على ترك الخطيةء ولكن جوليان ي 
م ولم يقبل نصائحه. 

آم دعى الأنبا باسيليوس كهننه» وبعض المؤمنين المحدينين لصلاة نصف الليل» بعد 
ي الخدمة فى الكنيسةء وبعدها قص عليهم الحلم الذى رآه ثم ختم قوله بهذه 
ارق "هل حقا يكون جوليان قد مات؟!! فإاضطرب الأكليروس والشعب من هذا 
وطلبوا من ٠‏ الأب الأسقف إن يکتم الأمر حتى يصبح الخبر أکیدا. 

ا ا ر ول خف شيتاء لأنه وثق 


ولم عض الوقت الطويل حتى أذيع فى كل الأقاليم نبا موت جوليان الجبارء الذى 
انھی الله حياته على يد الفديس الشهيد مارقوريوس» فأصبحت رؤيا الفديس 
باسیلیوس حقيقه! ت 

مات اذا هذا البار الذى كان يقود جيشه الى الدمارء ويعرضه لكل انرا 
ا 

حدث مرة أنه أمر بقطع أنوف انين من الفرس اللذان كانا يقومان بقام 
المرشدين للجيش» لكنهما غكر قاداه فى الصحراء والجبال حتى تاه فى أماكن خالا 
من الما قاصداً ملاقاة الفرس» فهلك النود الرومان فى تلك البقاع من الجوع 
والعطش والتعب. وهكذا استخدم الفرس المكر والخديعة حتى قادوا جيش الرومان 
إلى الدمار. 

وم يفهم جوليان ما حدث أنه عقاب ظاهر من اللهء بل قضى كل حياته البالغا 
نحو أربعة ونمانون سنة كلها فى الأعمال الاجرامية. 

بعد موت جوليان إجتمعت كل الفرق الرومانية» لتعلن عن اختيار امبراطورا 
جديدا. وقد وفقهم الله معونته على اختيار (جوفيان) الذى كان مسيحجا 
ارقو د سیا وخادما تقيا شپورا فيمالله. وم يقبل فى بادىء أمره آن یکرن 
امراطوراء غير انه اختیر رغما عن إرادته. إذ كان برتبة جنرال» وكان كبر القواد. 

وقد نودى به امبراطورآ» وحصل على تاج الامبراطورية. وقبلما بارس جوفبال 
عمله» صعد على مکان مرتفع»› ووجه خطابه الى الشعب» والجيش بصوت عال 
فائلا: "إن کنتم تریدوننی امبراطوراً علیکم جب علیکم أن تکونوا مسیجر 
مثلی» ای آمنوا بیسوع السيح» واتر كوا عنكم الاهة الزيفة» وصيروا اعداء ها. 


ين العالم القديم 


رزه بالمدائح. 

وغددما علم الفرس موت جوليان» وتعين جوفيان التقى خلفا له» أرسلوا له 
أفارة لكى يتعاهدوا معه على إيقاف الخصومة والحرب طالبين السلام. 

باهم الامبراطور جو فيان لسر وز › وصارت هناك صداقة بن الرومان 
الفرس؛ و استتب السلام. 

وبهد ذلك وافق الفرس غل آن بدفعوا جزيةۀ جوفیات وهو بدوره منحهم 
وما كان جوليان سابقه الذى مات قد هدم وخرب عاصمتهم تماما أفر 
او فان بنا مدينة أخرى سم حرج جدود امبراطوریتهم» ودعا شد الدينة 
و وأحاط المدينة بأسوار سينك وجعل شا حصوك» وأسكنها شعا ړز العدد 
حت تضار ع المدية القدجةالتى كان جوليان بار قد خربها: 

وقد طلب حا کم هله المدينة بإخاح مسن الامبراطور جوفيان اك يسمی هذه 
پد اسم روما لکن جوفیات رقضن: سیا السام والصداقة الي صارت قائمة 
الر ومان والفرس 2 ذلك الوقت. | 
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فادر الامبراطور المسيحى جوفيان بلاد قارس» بعدما انتهت الحرب» وأرجع 
أوبهم ونياتهم السيئةء أمر ببابادتهم فورا. 


نم آمر بفتح کنائس ال نطينية» وغلق معابد الأوثان وأرجع المسج 
ی کن سی رین ھی کا مار کوت کا 


وبعدما هدم معابد الأوثانء انتقص عدد الوتنييين. وحرم أيضا مده 
الآريوسيين» الذين كانوا أعداء للمسيح» > لأن الامبراطور كان اردنا بالحق. 
وكان يعبد التالواث الأقدس الواحد» واهب الكل حباة. 

کات ا أفغاله الخسية وإعانه الأرذ وكسى الراسك ينطع مل ا 
الشسس: وكان ملوءا بالفضائل» مسرفا بكرم فى عطاياه لكل أحد فى عصره. 

وقد كتب جوفيان رسالة إلى كل أقاليم الامبراطورية الرومانية جاء فيها | 
جوفیان الخائف الله» الامبراطور العظيم سيد الأرض» إلى كل مسيح 
امبراطوریتی. أوصيكم بالله» أفرح معكم بخصوص الكنيسة المفدسة» التى أصبحت 
وسط البالاد ثل السرة وسط البطن لقد انعصرت الكنيسة على كل الذين قاوموما 


انقصارا يا ii‏ 
بعد ما نالت من التعذيب والايلام على يد الامبراطور السابق جوليانء والذدى 
أمر بغلق الکنائس. 


إنى أمر بيإعادة فتحهاء وأن يعاد ها سلامها» حتى يستطيع رجال ٠‏ 
القدس أن يجتمعوا ويتباحتوا فيهاء ويرفعوا صلواتهم إلى السماء فيتقبلها الا 
ا بنعمغة. 

فبادروا إذن بفتحها ليتيسر أن تؤدى خدماتهاء ولتكرم أساقفتهاء وليقبل آل 
الكنائس كل جيش وشعب روماء لأنها وهبت هم من قبل ربنا الطويل الآتا 
والكتير الرأفة والتحنن» لكى يمارسوا الصلاة والتضرع بحرارة فويه . 

ووجه جوفيان أيضا رسالة أخرى إلى القديس أثناسيوس الرسولى» بطربرل 
ت جآ ك م ا قظعة فسنت ال سالة هذه الك ا 


زين لملم لديم 


O 
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آهن جوفيان الامبراطور الى القديس أنناسيوس حبيب الله. حن نقدر شخصك» 
وساو كك الحكيي وعلاقاتك القوية مع الأباطرة» وفضائلك المسيحية» ومجهوداتك 
ايل لقضية إيعان ربنا يسو ع المسيح له اء جد. وحن نطلب مناك يا معلمنا المبجل 
الدی غمل الآلام الكنيرةء وم تخضع حخظة لأولىك الذين إضطهدوك ول تقهقر 
أهام المخاطر التى انصبت عليك» بل انتصرت على الكراهية والغضب» وم تتزعزع 
ب ألملةء فى إتباعك خطوات الابمان الارثوذكسى الصحيح حتى النهايةء تا ركا 
فال حيانك البطولية لخلفائك الذين قلدتهم إمانك القوى وفضيلنك. 

حن نطلب منك إذن العوده إلى ولايتنا لدستأنف تعاليمك النافعةء وترعى كنيسة 
الله وتحكم وتسوس شعب المسيح. 
ا دارج أن ترفع صلواتك المقبولة أمام المسيح لأجلناء ولأجل امبراطوريتناء حتى 
مل على السلام بفضل صلواتك. واننا نؤمن ونثق أن نحصل على معونة من الله 
عندما تطلب ذلك من فمك النقى المقدس» ولأن كلماتك موحاه من الزوح 
دہ PEI‏ بهذه الرسالة نحثك على إنارة الشعب بنور المسيح» كما 
أك تريل عبادة الأوثان التى يشتها الله كما وان تيد هرطقة الأريوسين الذين 
ردناهم فنحصل على سلام الكنيسة بصلواتكم" . 
وبعدما قرا القديس أثناسيوس الرسول الشعلة المضيئة للمسكونةء هذه الرس 
إيدعى الاأساقفة القديسين وغلماء أليغة وعقد جمعا. 


لم كب رسالين مجمعيشين إحداهما عن الله الكلمة جحد أقانيم التالوث 
فدس» والآخرى عن أحكام يسوع المسيح. 

ل وجه رسالة إلى القديس باسيليوس» الذى كان مهتما بالببحث فى أحكام الله 
اك هدا مضمونها. 


"لقد إنضم تماما الامبراطور جوفیان البار.الى العقيدة الارثوذكسية باكش ه 
هذه العقيدة التبى أقرها مجمع نيقية نيقيةء فلتفرح أنت معنا إذنء لأن لتنا ابراطور ۴ 
أرثوذكسياً ثبت العقيدة احقة للغالوث الأقدس" . 

وقد ختم الامبراطور جوفیان حیاته بتقوی وسلا انعا ها برضي ال 
وحينما كان متجها الى بيزنطة» أصیب بعرض› وبعدما عبر کیالیکي وغلاا | جا 
الى مدينة اسو (ديدستانا) حيث مات هناك. ولم يكن العام مستحقا أن : 
فاطو ا نظیره» اذ کان طیبا تقياء نقى القلب› رخوم متواضعا وف 

أرثوذکسيا. 


: بعد موت U 0 a‏ حزن شدید بن ا ببب مته E.‏ ن 
حاضرا معهم فالانتینیان ينتحب معهم» > وینما هم منشغلون باختیار امبراطورا آخرا. 
تقده (سالوست) القائد العظيم الذى كان يتمتع بسلطة كبيرة بين الضباط وكالي 
یراس الجیش» وأبدی رأيه قائلا: "فالانتينيان هو الأفضل فهو أصلح امبراطور 
اسیا وکات یما مضی جدرالا فر م ولکن جولیان قد نفاه بسبب إعان 
الأرثوذ كسى الصحيح 

فوافق ضباط 2 علی رأی سالوست» ونودی بفالانتینیان امبراطورا» وأعار 
ذلك فى كل الأقاليم بصوت النادى العام. 

قائلا: "فالانتينيان الرجل العادل المسيحى» والأمين فى قولهء والمخلص قد إعتلى 


ا سالوست ن ا انا ا واا ق و يدشر احق ی کل الأقال 


م کے کک ١‏ 1 ا ا 1اا 5 اأ نه د 


وفرح به الامبراطورء لأنه رأى سيادة العدل فى مملكته. ثم عبن فالانتينيان 
(فاليس) أخاه امبراطوراء وأرسله الى القسطنطينيةء بينما هو أخذ حكم الغرب 
افر فی روما. 
وکان كثيرين من قضاة الغرب يسنغلون سلطتهم ويقزفون أعمالا لاتلية 
بل الرشوة. 
حدث أن إقزف رودانء وهو ضابط فى البلاط عملية نصب باه أرملة, إذا 
اسول على أمواها. فذهبت هذه الأرملنة وشكت أمرها للاميراظورء الذى أمر 
روان بشدةء إرجاع كل ممتلكاتها إليها. 
ومدذ ذلك الوقت وكان الامبراطور يرداد إعبارا وإحزاماً من كدل ضباطه 
ويشه وكل شعبهء لأنه كان يكره أعمال الخداع»ء وكان يحكم طبقاً للعدالة 
والفانون. ولم یکن یستخن أحدا قط حتی لو كانت زوجته رمارينا)» الى كانت قد 
يارت حديقة من إمرأة بستانيةء فقد راعى الوسطاء مراعاة خاصة فى عنها بالدسبة 
ار اطورة على حساب صاحبتهاء فلم تدفع الاميراطورة ها القيمة الحقيقة ولا مع 
براطور م يعفها من ذلك» فأرسل رجالا خائفين الله لكى يثمنوا هذه الحديقة 
له مستحلفاً إياهم رمياً وقدموا له تقريرا غاية فى الدقة» حيث وجدوا أن 
مبراطورة قد حملت صاحبتها خحسارة مهولةء فلم تدفع الا جزءا ضتيلا من فنها. 
يب الامبراطور جدا من الامبراطورة لدرجة أن طردها من القصرء وهجرهاء 
هدا له زوجة أخرى غيرهاء تدعى جوستين» حيث قضى معها بقية حياته. أ 
زوجة الأولى فدفاها عن المدينة. وأرجع الحديقة الى صاحبتها. 

أما إبنه الذى أنجبه من الروجة القدمةء والذى أسماه جراسيان فرفعه الي درجة 


Ht I eF ا‎ 


Sa کے‎ 


E 


ثم فرض فالانتينيان وات فى قصر يدعى "وطن" ثابعا على إعانه وعياق 
الثالوث الأقدس. 
کان خایفته هو أخوه فالدس الذى كان قبلا مسيحيا مستقيما» لكنه ما بث أ 
إتبع عقيدة الآر يو سيين المرذولةء فأصبح بضطهد الأرنوڈكسيين» ووهب كنائسم 
للهراطقة الأشرار» وكان يصادر أملاك سكان بيزنطة والمدن الأخرى ظلما. 
وخدث فی مدينة نيقيةء التى اجتمع فيها الجمع المقدس» أن ارتفع AF‏ 
حتى غطى المدينة بكل مساكنها وذلك فى أيام حكم هذا الامبراطور وكان محكم 
مدينة الاسكندرية غاصمة مصر فى ذلك اخين» رجل يدعى (تاتيان) وهو الذى شيا 
بوابتن عظیمتن من الخحجارةء فی مکان یسمی بروشیوم ٤٥111‏ 8۲1. حیٹ : 
من خلاها النهر الکبیر. كما زود مصر بكتير من الاستحكامات. 
فی ذلك الوقت أيضاً حدنت معجزة بواسطة القديس أناسيوس الرسولى حامى 
الامان» وبطريرك الاسكندرية. 
قد طغت أموا ج البحر على المدينة. وتوغلت فيها مهددة بغرقهاء حتى الى | ۳ 
السمى هیباستادیو ن !H1۵)451110۸‏ فصحب القدیس اة ومضى | ال 
شاطىء البحرء مسكاً بالكتاب المقدس بيده» ثم رفغ يديه الى السماء وصلى "قائ 
يا سيدى الاله الذى لاتخلف وغودك آیدا انت الذق ادات نوخا بعد الطوفان» أل 
تملب طوفانا على الأرض هرة أخرى .. 
وبعدما انتهى الفديس من صلاتة انحسرت مياه البحرء رجع الى حدوده 
وکن غضب الله»ء وهكذا انقذت المدينة» بفضل صلاة القديس أناسيول 
الرسولى» والنجم المضىء . 


س کے 


زا 


e 


وقد حلص أحدهما المؤ مدن الفديسين من القيود التى کبلهم بها الامبراطور 
فالدس› وأبطل اضهاد السيحين. 

وأما الاحر فكان بحب الله من كل القلب بحرارةء وقد رد للمؤمنين كنائسهم. 
[الدم عبادة الاوتانء وحرم مدهب الاريوسين الأشرارء فاش وتبت الأهان 
آار لود کسی احق خالا ر الانحرافات > وی ذلك ا حن جاء القديس اغریغوریوس 
الاطن بالالميات الى القسطنطينية وجاء بكل حرية ليتبت الکنائس» بعدما كان مجبرا 
قى اهرب والاختباء من مكان لآخر ومن مدينة لأخرى. 


١٠ا‏ طرد منها أود و كسيوس (مقدونيوس) عدو الروح القدس. ثم أرسل رسالة الى 
يليوس أسقف سيزاريه الكباد وكى» وإلى اغريغوريوس أسقف نيصص وإل 
بوشیوس أسقف ايقونية › والفيلسوف اللاهوتی» وأوصاهم أن يقبتو | الكنيسة 
۴ الابعان احق ويظهروا ما عظمة الروح القدس و حقيقته. 

_ونرجع إلى قصر الامبراطور تيؤدسيوس صديق الله. حدث بينما كان ذاهباً إلى 
فة بصحبة جراسيان الأمبراطور الور ع آن رأى حلماء وكان ميليس بطريرك 
كية (ملاتيوس) يضع على رأسه تاجا امبراطورياء بارادة الأمراء وكان هناك 
هلا أريوسيا يقيم خارج المدينةء وعندها وصل إمفيلوشيوس إلى البلاط 
#راطوری» وجد ثیؤدسیوس وولدیه ار کادیوس وأنوریوس جلوسا على عرش 
#راطوريةء لأن يؤدسيوس جعل والديه أباطرة فى حياته. 


ولا تقدم الاسقف وهم قدم التحية لني دسيوس» ولكنه لم حى أبناءه! حينشد 
جرح ثيؤدسيوس فى كرامته لأن الأسقف ( يحى أبناءه. وعندما لاحظ الأسقف أن 
الامبراطور م يسر به» قال له : إعلم أيها الامبراطورء أنه هكذا يتصرف اهراطقة 
الكفار» الذين لايحبون الإبن» والروح القدس الثالوث الواجد مع الآب فى الجوهر؛ 
وأنت م تطردهم من ولايتك!. 

وعندما مع الامبراطور هذا الكلام إمتنع: وأقر بأن هذا الأسقف على حق» وأنه 
من أفضل القديسين المؤمنين» والتزم بالصمت. ثم أعلن اسه الأرثوذكسية» 
بأن أصدر قانونا فى الخال يمنع بقاء أى هرطوقى على أرض الامبراطورية الرومانيةء 
ولا فى النجوع أو القرى أو اخحقول. 

وأثناء إقامة الامبراطور ثیؤدسیوس فی آسیاء ظهر مغتصب یدعی مکسیم» وکان 
مواطنا من إقليم بريطانيا. 

هذا قا على جراسيان الابراطور الورع وقتلهء بعدما نصب له فخاء ثم إستول 
على ولايته بالقوة. وجعل إقامته فى روما. 

أما فالنتينيان أخو جراسيان فلجا إل تسالو نیکی مغتاظاً وکان مکسیم جبارا, ولا 
يهتم فیمالله» بل کان اُریوسیا. ثم ظهر شخص آخر یدعی أوجین» و کان يعمل 
طبيبا وثنيا. 

وكان يضطهد خدام المسيح: وبمارس أمور السحر والشعوذة كأنها شىء غادى. 

قام هذا الرجل عساندة الجيشة فإستولى على ولايات فالنييان وأمر بقتله بتهمة 
اخيانة. 

زا عل اد سيون بهذه الأحداثء جمع جيخاً عظيما لقاتله هذين المغتصبين 
رمکسیم. وأوجاديوس) وقتلهما بمعونة وارشاد ربنا يسوغ المسيح الذى كا يخدمه. 


تاريخ العالم القديم 


هكذا أخحل يڙ دسيوس بغار الامبراطورين جراسيان» وفاليستيان» وإستون غلی 
الامبراطورية الرومانية بأ كملهاء وأخحضعها تحت سلطانه. تم وهب اخرية للمؤمسن 
الأروذكس فى سائر امبراطوريته» وطرد الأريوسيين الكفار. 

وجمع جمعا بالقسطنطينية نحو مائة وجسون أسقفا قديساء ليحارب الدع 
واهرطقات فى كل إقليم الامبراطوريةء وأبرز غقيده الله الواحد المخلث الأقانيم 
وثبتث الاان الارثوذکسی. 

وحيث أن الآباء الأساقفة اجتمعوا برأى واحد» وكانوا معلنين هن الروح 
الكنيسة.ء فاغعاظ الشيطان عندما رأى ذلك» واجتهد فى تمريق وتشتيت أغضاء 
الجسد الواحد أى الكبيسة المقدسة. 
القسطنطينية برها بتعا ليمه» لکن البابا ٿیموتاوس بطريرك الاسكندرية. حه 
بأسلوب شادیء ملائکی أن يزرك مدينة الامبراطورية (القسطنطينية). ویر جع ا3 
مقر کرسیه»› وإيبارشيته القدية فى نيزبانرة» لکی يرغاها ویسوسھاء لن القانون 
الكدسى لايسمح للإسقف أن يرك كنيسته لو كانت فقيرة لكى يشغل كنيسنة 
أخرى كبيرة وغنية! 

وأوضح الأب البطريرك أن هذا العمل منافيا لقانون الآباء. لکن الآباء أسااقفة 
الشرف احاضرون معهم والذين "معا ما جرى من حديث» م يتفقوا مع بطريرك 
الاسكندريةء هذا بجانب أنهم اختلفوا أيضا فى موضوع آخرء وذلك لأنهم اعتبروا 
ان البابا تيموثاوس البطريرك إدعى لنفسه حق تعيين بطريرك القسطنطينية (مكسيم) 
الذى كان رجلا فاضاا مکرماء قاسى كتير من الشدائد والاضطهادات من 
الأريوسيين. وكان هناك حلاف بين الأساقفة الشرقيين والمصريين. 


وقد تدخل اغريغوريوس» وكان وسيطا فأوجد الاتحاد بينهم. أما مكسيم الذى 
رسم فى القسطبطينية بدون رأى الأساقفة فاستقر بالمدينة» نما جعل إغريغوريوس 
يز ك مدينة الامبراطورية حسب رأى كل الأساقفةء ويرجع الى ايبارشيته القدعة. 

ولم يكن اغريغوريوس يهتم بأمور العا إذ كان قلبه رااشسخا كالصخرة فلم يعأثر 
لا حدث. ولكن حزن عليه كل شعب الفسطنطينية لأنه كان قد أنقذ المدينة من 
السقوط فى عقيدة الأريوسيين. 

ثم قاموا على مكسيم وأخرجوه من الدينة» وكل الأساقفة الذين كانوا حت 
رئاسته. وأعادوه الى الدير الذى كان يرأسه من قبل. 

وبعد ذلك اختاروا رجلا حكيما وورعا يدعى نكتاريوس» من عائلة كبيرة مهن 
مدينة القسطنطينية» ورشحوه للبطرير كي بحسب رأى المائة والخمسون أسقفا الذين 
كانوا مجتمعين بالمدينة وأقاموه رغما عنه بطرير كا على المدينة» وكان كل الشعب 
معجبين به. وبعد رسامته» اجتهد فى محاربة الأريوسيين» مدافعا بغيره قوية عن الايعان 
الأرثوذكسى. 

وسرعان ما أستتب الأمر» وعادت الرحدة الى صفوف كل الجمع فعاد الأباء 
الأساقفة لى آقاليمهم وهم سعداء. 

أما ابليس عدو جدسناء فلم يكف عن إثارة الفتن والاضطرابات ضد البطريرك 
نکتاریوس. 


E 


و حدت أت قام الامبراطور تي دوسیرس› صد یش اال على رس جیش کشر 
العدد» لیحارب الغعصب مکسیم الأريرسى» الل کات بشيم عند مباان: وقبلما 
يشتبك اليشان معا أو حتى يلتقيا وججها لوجه» قاد الأريوشيين سب ایو كاذبة 
فى مدينة بيزنطةء وهى أن الامبراطور يؤدسيوس» قد هزم فى المعركة» وأن كل 
جیشه أبید؛ فأ صب× الشيحيرن الارت ودس فى خوف ورغب. 


تاريخ العالم القديم 


وبعض الاأرثوذ كس خوفهم استسلموا للأريوسيين» الذيسن فى شرهم وثورتهم 
اشعلوا النيران فى مقر البطريرك نكتوريوس. ولما عللم الامبراطور ثيؤدسيوس» 
صديق الله بياساءاتهم» هاجم مكسيم الغتصب بجيش كبير» وقتله. 

فى ذلك اين شيد البطريرك القديس ثاؤفيلس فى الاسكندرية» كيسة رائعة 
وأماها باسم الامبراطور يؤدسيوس» وكنيسة أخرى امماها على اسم ابه 
آرکادیوس. 

وهناك معبد بمدينة سيرابيس» كان البابا ثاؤفيلس قد حوله إلى كنيسة» فكرسها 
بباسم أنوريوس ابن ثيؤدسيوس الشانى وهذه الكنيسة الأخيرة» كانث تقع فى 
مواجهة كنيسة القديس بطرس خاعم الشهداء» وكانت تسمى أيضا كيسة الشضهداء 
القديسيين قرمان ودميان واخوتهم. 

عاش المسيحيون إذن تحت حكم الامبراطور ليؤدسيوس فى سلام وقام هذا 
الامبراطور بتنفيذ عددا من المنشات العظمة فى كل جوع مديدة أنطاكية. 

وأنشاً سورا جديدا يربط الجبل بقلعة الامبراطور يبير الأول» كما أمر بباقامة 

أسوارا حول الحقول والخدائق الت كانت بلا سور. 

حدث بعد ذلك حوادث عصيان» وقرد وفوضی فى مدينة تسالونیكى» سببها 
وجود الأريوسيين. وقامت معارك بين الشعب والضباط وأخذ الأريوسيين فى رجم 
الضباط باخجارةء وتوجيه الإهانات للامبراطور. ولا علم الامبراطور بهذه الجرائي 
تظاهر اول بأنه ماضى إلى روماء ثم جاء عكر إلى تسالونيكى برفقة كل جيشه» ودفع 
جنوده وسط الشعب حعى قضوا على الاريوسيين» وبلغ عدد الفتلى نحو جمسة 
عشرة الفا. 

د البطريرت ميلاتیوس ينب الامبراطور على هذه ا مذبحة الكبرى لأنه كان 
متأثرا جدا يما حدث. فأبدى الامبراطور غضباً شديدأ تجاه البطريرك! ولكنه ما بث 


تاريح العالد العديم 


أن ندم: لدرجة أنه عاقب نفسه بالصوم وتوزيع الصدقات» وبالصلاة والتدلل» 
وسكب الدموع الغريرة› لعله حصل على المغفرة» وغحى خطيته. 

ٹم شا لبث أن حدثت ثورات وقلاقل فى مدينة انطاكيةء لأن الامبراطور أمر 
بجمع ضرائب غير عادية فى كل اقاليم مملكتهء اذ کان منغلا فی خوض حروب 
فى تلك الأقاليم» فكانوا يقبضون على الشعب ويعذبونهم .. 

فلما رأت جمو ع الشعب فى أنطا كية أنهم يشنقون إخوتهم بلا رهة» اشتعلت 
نار الغضب فيه وقاموا بغورة حيث طرحوا من أعلى السور التابوت البرنزرىء 
الذى کان وى على جسد البارة فلاسيل ع[آءه[۴ روهو تغال لزوجة الامبراطور 
نيودوسيوس مصنوع من البرنز)» ثم سحلوه فى الطريق. 

وع علم الامبراطور بهذه الأحداث» غضب بشدة وإستدعى قضاة المدينة 
وأمر بنفيهم إلى لادوكية. 

أما عن ضباط أنطاكية الذين أساءوا إلى الامبراطور» هذه الاساءة الشنعاء 
فعاقبهم بأن أمر بإاشعال النار فى المدينة وكل من كان بها. 

وكلف سيزار رئيس المدينةء وهلليبيك القائدء بهذا العمل. حيعد تصدى هم 
راهباً قديساً كان آتياً من الصحراءء وقال للضباط المكلفين بحرق المدينة: "إكتبوا إلى 
الامبراطور ثيؤدسیوس» وقولوا له على لسانى» لاتس أنك بشر مغلناء ولو أنك 
امبراطوراً! ولو كنت رئيساً عظيماء الا أنك تحت هذه الآلام عينهاء فأنت خاضع 
لنفس الشقاء كأى مخلوق على صورة الله. وحينما تدين صورة الله هذه فأنت 
تخطىء إلى الله الذى خلق الإنسان على صورته إعطاه نفسا عاقلة فإن كنت قد 
غضبت من أجل تمغال من البر نز أخرس قد تحط فكم بالحرى سيغضب الله علياك 
وعلى حكمك» لأنك لاتستطيع أن تخلق شعرة واحدة من رأس واحد من هؤلاء 


الأشخاص الذين تريد إهلاكهي فهو وحده ملك العام» وهر الذى أعطاك هذا 
السلطان". 

وكان فى ذلك الوقت كاهنا يدعى يوحناء وكان يعلم ويعظ فى تلك النطقة» 
قبلما يتخب بطریر کا ويسم "كريزوستوم" قام فى ذلك الوقت وهرب من المدينة 
لأنه خشى أن يقتل بواسطة الأريوسين» متنعا عن القاء تعاليمه النافعة. 

ولا علم الامبراطور بكل ها حدث» ندم ورجع غن جو غضبه» وأعاد قضاة 
المدينة الدين كان قد نفاهم من أنطاكية. كما اطلق الذين فى السجون» ووجه 
رسال ال شع قال فیها حفن لقا حرنت بسب موت زوجتی *فلاسیل" اتی 
كانت تحب الله» والتى أهلكوها وأهانونهاء ولم تكن تستحق ذلك منهم» وهذا فإنى 
أردت آن أعاقهہ! 

لكنى الآن أريد أن أرضى الله حب البشرء لعلة يرضى عنى» ويهبنى معونة ممن 
لدنه» وينصرنى على الكفار» والبربر» وكل أعدائى, 

لذلك فانى أسامحهم» ولتنجو مدينة أنطاكية من الخحريق» وليعش شعبى فى شلام 
وبلا اضطراب". 

وعاش الاهمبراطور تيودوسيوس بعد ذلك فى روماء بعدها أباد كل المغتصبين,؛ 
وقتل كثيرا من اراطقة. 

وما لبث أن أقام الخبازون الأبيار فى ذلك الوقت وعملوا الانفاق» وشيدوا 
الأبنية التى بعدون فيها العجبينء لكنهم إقتزفوا فيها الأعمال المشيدة ضد البشر 
خاصة الغرباء منهم» والعملاء وكغيرين ممن يحضرون للأكل والشرب, أو لممارسة 
الأعمال المشينة والمخلة بالأداب. 

وكان بائعى الخمور هم الذين يعرضون كل هؤلاء خفية على الخبازين» وهؤلاء 
الأخيرين عسكونهم ويجتجزونهم بالقوة مغل آسرى لايستطيعون اففرب» واذا 
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استنجدوا وصرخواء فا فاا أحد پسمعهم» لأنهم کانوا بأسرونهم فیستخدمون بعضهم 
فی ادارة الطواحين؛ والاخرون يز كونهم فى أماكن الدعارة» حتى شيخوختهم فاا 
يطلقونهم أبدا. 
غير أن الله كشف أمرهم» لأنهم امسكوا أحد 5 الامبراطورء وأدخا 
حيلة إلى هذا المكان الذى يوجد فيه الطواحين» فظل يعمل حتى تعب وتعدب د 
طويلة با فوق قدرتهء لكنه جاهد ليهرب أخيراء وأخر ج سيفه» وقنل كثيرين مر 
كانوا يحاولون إبقائه بالقوةء فخاف الباقون وتر كوه يهرب. فمضى وأام 
الامبراطور عا كان., 
فأمر الامبراطور ببإاحضار الخبازين ومعاقبتهم بقسوة» وأمر بهدم محابنهم ا 
النساء العاهرات» فأمر بأن بمرروا بفضيحة فى كل روماء بصحبة أصوات الأجراس 
حتى يعرف الجميع مقدار جرمهم. 
ومرر أيضا بصحبتهم الخبازين الأشرار. وبهذا استطا ع الامبراطور أن عحوا ها 
الجرائم تاما. 
وقد ختم ثيؤ دسيوس حياته الفاضلة بسلام تا ركا تذكاراً فاضلا خلفائه» ۵ 
سيرته المقدسة بلا شر متقلاً بوقار من هذا العام الزائلء إلى العام الأبدى. 
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ری شو اس ا یڑ ددسيو س صلدیق e‏ إنتقلت E HAE‏ 
أركاديوس» وأنوريوس .. وكان قد أنجبهم من زوجته البارة (رفلاستيل). وعيم 
أباطرة فى حياته» فأعطى أركاديوس (القسطنطينية)» وأنوريوس حكم فى روما 


و کان أرکاديوس» وأنوريوس ثابتين فى الإيمان المسيحى وكاملين. ومرض 
اوريوس الصغيرء ولا علم آخوه آر کاديوس» سافر إلى روما لیزوره» وکان أنوريوس 
ولا» بمارس فى قصره الامبراطورى حياة الرهبنة والوحدة» ويجيا بطهارة وعفاف» 
ركان يجاهد ليقحنى الفضائلء فيذل نفسه بالاماتات والياة النسكية الصارمةء إذ 
قا پلبس منطقة من جلد على حقویه نحت ردائه الحریری الامبراطورى» وكان 
يوم معظم أيامه» وينام على الأرض» ويواظب على الصلاة وترتيل المزامير» فكان 
ره الملك الأرضى ويتوق إل المملكة السمائية. فصار مغلا يرضى الله إذ كان 
اوس أنوا ع الفضائل الروحيةء التى م يكن والده نفسه قد مارسهاء حافظاً نفسه من 
آي شىء بهین اسم الله. 
كانت عند معاصريه غادة شريرة» وهى أن يقف رجلان فى الحلبة ينازلان 
هما بعضاء ومن کان يهزم الآخر» کان يقتله» دون أن یکون فى عرفهم مذنبا 
شیء. 
وحدث أن راهباً جاء من الشرق إلى روما يدعى تيليماك» وهو قديس يشبه 
الكة فى حياته. هذا لما رآى مغل هذه المشاهد الدامية الوحشيةء وجه نداءه إلى 
#اربين» وأمرهم باسم يسو ع المسيح» أن يكفوا عن المعارك برفضهم هذا العمل 
وطانى» وهو قتل الإخوة. فما كان من المححاربين أن وضعوا أسلحتهم جانباء تم 
الوا بالحجارة على القديس المحوحد رجل الله وسفكوا دمه وقتلوه. 
وما أن علم الامبراطور القديس بهذه الخادثة» حتى أمر ببإبطال هذه العادة تماما 
مدينة روماء ثم الغاها من سائر بلاد تملكتهء فساد بعد ذلك سلام الله المملوء 
1 
_ هذا الامبراطور حطم ايضا معابد الأوتان الشريرة» وحوها إلى مبان مقدسة» 
قبا بالشهداء والقديسنين. 


ناري العام اداج 


حدث أثناء اقامة الامہراطور أر کادیوس فى روماء أن قام ضابط من اجيیش 
بدعی "جانیاس" من اصل بربری» وثار ضد الامبراطور» ومعه عدد کبیر من اند 
ورفعوا انوج ة الاماراظووافادث ابه كديز؛ جعلت الامبراطور 
أر كاديوس يضطر إلى مغادرة روما فى الخال عائدا إلى بيزنظة. 

لكنه إزداد غبرة لذهب أبوه الأرثوذ كسى» بعدما قتل جانياس الكافر المغتصب»› 
الذى كان يتبع مذهب الأريوسيين البؤساء فحدث سلام بعد ذلك. ثم مرض 
الامبراطور أركاديوس صديق الله» فى زمن البابا يوحنا فم الذهب» فعين إبنه 
ثيؤدسيوس الصغير إهبراطورا فى حياته. 

بعدما إرتقى تيؤدسيوس الصغير العرش» حدثت ثورة كبيرة فى روماء كان سببها 
أن كثبر من شيوخ الجلس» كانوا يكرهون هذا الإمبراطور القديس» لأن حياته 
كانت فاضلة» وكان خائف الله ينفذ كل وصاياد. 

فازك الإمبراطور ولايته» وذهب خلسة إلى مدينة راوادى أو رراوان). وأشاء 
ذلك رحل أحد قواد اقليم غاللما ويدعى رأتالاريك) على رأس فرقة كيرة العدد 
راغباً أن يستولى على زوما. وعندما صار فى مراجهة المدينةء قام بالتحالف مع 
أعداء الامبراطورء الذين قدموا له جزية المدينةء لكنه رفض أخذها. 

ثم إقتحم القصر الإمبراطورى» وجهل كل الكنوز التى فيهء واختطف أيضا 
(بلاسیدی) أو (بلادیا) خت الإمبراطور أونوریوس التی كانت عذراء تم عاد هدا 
الغازی إلى رغاللما). وکان هناك ضابط یدعی کونستانس رف 
الفتاه الملخطوفة إلى اخيها الامبراطور أنوريوس» وذلك دون علم ذلك الغازى. فسر 
ه الامبراطور وكرمه» ثم عينه وزيره الأولء وبعد ذلك رفعه إلى مركز الامبراطورء 
حيث ز وجه اخته العدراء. 


بعد ذلك سافر الاتنان. أى الامبراطور اونوريوس» وقسططنطيوس من رافضا: 
واستوليا على مدينة روما. وأمر بقعل هؤلاء الأشخاص الأربعة المغتصبين وهم: 
قسطنطان» جوليان» ودوفان» ومكسيم. الذيسن تزعموا النورة ضد ملكهم 
الامبراطور أونوريوس. ثم صادر متلکاتهم وکسر شو كتهم. 


تم سلم الامبراطور أونوريوس صديسق الله أمرر الامبراطورية إلى كونستانس 
ز4 اده وفمصی شر ا القسططبة ا شارك ابسن اج یو دوس الحكم. 
لکنه ما لبث أن غاد إلى روما بعد فة وجيزة لأنه مرض مرضا خطیرا» جیببث 
تقلصت أطرافهء ومات از کا شلا العا الفانى بتو لا و معدم الأبناء. 

وانجب كونستانس امبراطور روما إبناء من أخست الامبراطور أونوريوس 
يوحداء قام وإسعول على الولايات التابعة هم بالقوة. 

أما تیو دسیوس الصغير» فحکم فی الق طنطة و حلي بعل موت عمه 
أونوريوس. وعندما عبر سن الطيش إذ كان غير متروج» عرض نفسه للأزمات 

و کان یهن بأزه برد آٺ تخد زوجه فتاة متميز ة» وجيلة. و ية لله وعاقلةء 
ومتعلمة. 

ولا بحن له فى كل الأنحاء عن هذه الصفات لم مجدن. لا من بنات الدم المللكىء 
ولا من العائلات الشهرة. 

وأخيرا قابلن فتاة كانت قد حضرت إلى القسطنطينية» وكانت تفوق بجماها كل 
لسا غصرها. 


هذه الفتاة تدعى انائيس» وكانت قد أتت لزفع شكواها إلى الامبراطور بسبب 
الظلم الذى لخقها - إذ كان والدها ادعو هيراقليط له إبنانء الأول يدعى فاليريان 
رأُو لاندیانوس) والثانی يدعى دينسيوس» وإبنة هى التى ذيكرناها. 

و کان الأب قد أوصیى عند فوته أن يسلم الابنان أختهما هذه مائة مثقال» 
کجرء من المبرات. 
هذه النقر د قائلة "الا استحق أن أتساوى بإاخوتى فى الميرات؟ 

ولکن الأخو ان رفضا أن بحققا ها مطلبهاء وطرداها من منزل أبيها. حينل 
أخذتها خالتها وقادتها من إقليم هللاد إلى مدينة ... عند أحد أعمامها. 

هناك النقت بأخت أحد الفلاسفة ... هذه المرأة كان موطنها بيزنطة» و كانت ها 
مكانتها العاليةء فجعلت هذه الفتاة فى مواجهة أخوات الامبراطور!! 

ولا سألن عنهاء علمن أنها فعاة عذراء فقربوها منهن فى القصر وحدتوا 
الامبراطور عنها. 

وأن الامبراطور يودسيوس إقتزب منها وشاهدها على علم منها فأعجب بها. ول 
علم أنها وثنية من قبيلة الفلاسفةء أدخلها إلى الإبمان اللسيحى فتعمدت» وتيت 

وأقام الإمبراطور إحتفالات الزواج تكرعاً اء ونودى بها إمبراطورة. 

وعندما علم أخوتها أنها اصبحت زوجة للإمبراطور ثیؤدوسیوس» وانه نودی به 
إمبراطورةء خافا وهر با ختبتین بن داخل البلاد. ووجهت ضما أختهما ناا طالب 
منهما أن بحضرا إلى القسطنطينية. ولا حضرا أعطتهما مركزاً عالياً بالقرب من 
الإمبراطور. فعنت جینسیوس غمدة غلی الليريكون وفالبريان قائدا للجيش. لأنها | 


الاق ن اوور کے o‏ 


2 E! r 


1 اا 


قالت هما: لو لم تكونا قد تصرفتما بحماقة تجاهى» ما كنت جئت إلى العغاصمة» وما 
كنت أصبحت إمبراطورة! . 

فانى جئت بإرادة الله إلى ههناء ولذلك إنى لن أفعل معكما بحسبما فعلتما 
ا 

حيسذ خحجلا منها وانحيا تحت قدماها إلى الأرض وعظماها . 

وأنجبت الإمبراطورة أفد وكسية بنتا واسمتها أود وكسيس على اسم أم الإمبراطور 
تي دۆسيوس. 

وفى آثناء حكم هذا الإمبراطور حصلت منازعات وانقسامات فى كنيسة 
القسطنطينية بسبب نفى البطريرك القديس يوحنا فم الذهب» الذى كان قد عزل 
فی غصر أ ر كاديوشس والك ثيؤدوسيوزس. لأن الإقبراطورة أود وكسيس كانت قد 
غضبت عليه بخصوص حديفة الكروم التى كانت تملكها إحدى الأرامل. 

وعلى أثر ذلك حدث زلزال شديد فى العاصمةء وأبدى الإمبراطور حزنه 
الشديد» وكذلك كل أعضاء مجلس الشيوخ» ورجال الكهنوت والشعب على نفى 
هذا البطريرك لدرجة أنهم كانوا عشون حفاة الأقدام عدة أيام. 

كما أن الأشوريون إستولوا فجأة وبدون توقع» على مدينة سلو كى فى سورياء 
ومدينة طبرية. 

وبعدما سلبوا كل المنطقة تماماء رجعوا ثانية إلى أشورء بلدهم مارين بالجبل 
السمى أمانص كلاصجهص فكل سكان القسطنطينية إلى وقت كير لايعلمون لأى 
شىء نفى القديس يوحنا فم الذهب» إلى وفاة أودو كسيس زوجة الإمبراطور. 

وقد عاصر أتيكوس بطريرك القسطنطينية مخل هذه الحوادث» وبسبب حكمته 
وتصرفه الدقيق» نجح فى إقناع الإمبراطور ثيؤدوسيوس أن يكنب للقديس كيرلس 
بطر ير ك الاسكندرية و خليفة البطر ير ك ثاؤفيلس» حت يوافق علي أن يدر ج اسم 


بوحنا فم الذهب ضمن أاء مجمع بطار كة القداس» الذين تبيحوا من قبل. فقبل 
البابا كيرلس هذا الاقزاح بفرح وسعة صدرء لأنه كان يحب يوحناالذهبى الفم 
الأرثوذكسى المعتقد والتعليم حبيب المسيحج. 

وفضلا عن ذلك کان يبجله كعالم كبير» وصار فده المناسبة فرح كبير فى 
الكنيسة. وعلى أثرها وهب الإمبراطور ثيؤدوسيوس هبات وعطايا كثيرة للكنائس» 
کما مر ببناء ما تهدم منها. 

فقام شعب الاسكندرية بغيرة مقدسة وجمعوا كمية كبيرة من الأخشاب» 
وأحرقوا مقر الفلاسفة الوثنيين 

وکل هذه الحوادث م تنس الامبراطور ما حدث فی روماء بل أرسل إليها. ضابطا 
یدعی (أسبا على رأس جيش عظيم حتى يحارب الغتصب يوحنا السابق ذ كر 
فأنعصر على هذا الكافرء وخلص فالسيان ابن خالته. 

(وهو نفسه ابن کونستانس وبلاسیدی) 

وقربه إليه» وزوجه ابنته بنته التى إنجبتها له الامبراطورة أفد وكسية» ثم جب منها 
فالنتينيان بنتين: أسمى واحدة أودوسيس والثانية بلاسيدى. 


وإختار نيؤدوسيوس رجلا من الفلاسقة يدعى (سيروس) وعينه حاكما لاإقليم» 


و کان رجلا عاق وشهما نزيها ووا بالعدالة» جریا و الحق» و كان عت 


التعمير. 

ولا كانت اسوار ال مله لقطنطينية محهدمة منذ أمد بعيده رها وا کملها فی وقت 
ایرو و PRE ERES SAS‏ 
غندها کان ق له ید اس e‏ احدی it‏ 
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تارا اه العالم القديم 


فلم فز بعض ا حقو دین عليه أت بتهمو د غند اللامراطور یڑ دو سیوس بأنه ینو ی 


فلقى هذا الإفزاء قبولا لدى الامبراطورء ثم أمر بالقبض على هذا الرجل. 
ومصادرة أماا که ثم عذبه معاملات قاسية. 

ولم تكن تلك الإتهامات السابقة هى السبب الوحيد الذى جعل الإمبراطور 
يغضب عليه وكان يريد قتلهء بل لأنه "معهم يصيحون قائلين: "إنه مل الامبراطور 
القديم قسطنطين!!" 

وما أن علم سيروس عا حدث» حتى فر هارباً واختباً فى كنيسة .. فى إقليم 
آسياء وهناك أقاموه رئيسا لدينة أزمير التى كان سكانها قد قتلوا أسقفها. وبعدما 
ارتقى كرسى مطرانية أزمير رفع صلاة حارة طويلة إلى السماءء شاكرا له أنه انقذه 
من موت کان لا پستحقه. 

ولا كان مصاحبا هذه الأحداث عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح الذى كان قد 
حل» دعاه الكهنة إلى إرتقاء امبر حسب تقاليد الأساقفة» حتى يكلمهم عن جد 
وعظمة ملك العام وعن ميلاده النجيد. لكن سيروس كلمهم أولا عن خطورة الموت 
الذى نجى مده واسزسل فى خطابه طويلا وأخيرا قال: "إعلموا آيها الإخحوة أن اليوم 
هو تذ كار ميلاد ربنا وخلصنا يسوع المسيح وتجسده ليتنا نعطه اجد اللآئق به» لأنه 
بارادته وحده تجسد فى أحشاء القديسة العذراء مريمء وهو الكلمة الأزلى الخالق» 
له الجد مع الآب المساوى له مع الروح القدس واهب الياةء الغالوث الأقدس 
الأبدئ"'. 

وكان كل شعب المدينة يحبون سیروس ویکرمونه» لأنه كان بطل همام يقوم بكل 
وظائفه المقدسةء وأعماله الرعويةء وبكل غيره يقوم بوظيفته الكهنوتية حتى يوم 
ماته» محاطا بالوقار والاحتراه. 


حدث بعد ذلك مع الأسف» أثناء حكم الامبراطور تيؤدوسيوس,» أنه بعد موت 
أساقفة القسطنطينية وهما أتيكوس» وسوسينيوس. أنهم إستدعوا نسطوريوس من 
أنطاكية إلى الق طنطينية لكى يعلم فيها. وكان يعمل #كراهب وطبيب» وكان 
متعمقاً فى الكتب المقدسة» فأقاموه بطري ر كأً. لكنه أصبح فيما بعد داهية بالنسبة 
للإمان المسيحى فى كل البلادء ولحول يعلم تعاليم خاطئة كلها مجاديف عن الله» 
ورفض الاعتقاد بأن السيدة العذراء والدة الالهء فكان يسميها "أم المسيح" مدعي 
أن المسيح ذو طبيعتان. 

ونج عن هذه البدعة إنقسامات خطيرة وقلاقل فى الق طنطينية» فطلبوا من 
الإمبراطور ثيؤدوسيوس أن يدعوا إلى إجتماع مجمع من أساقفة العام. 

وإجتمع مائتان من الأساقفة بأفسس» وحرموا نسطوريوس من السرائر المقدسهء 
ونفوه هو وأتباعه. 

وكان يوحنا بطريرك أنطاكية متفقا معهم أولاء ولكنه رجع مع كثيرين بعد ذلك 
إلى عقيدتنا المقدسةء وتناولوا الأسرار مع المائين من الأساقفةء ومع أبينا القديس 
كيرلس بطريرك الاسكندرية وايدوا الإمان المستقيم» ورفضوا نسطور لأنه كان يعلم 
تعاليم أبوليناريوس الخاطئة. ولم يتبق من يتبعون نسطور إلا عدد ضئيل» بينما انتصر 
الإبمان الأرثوذكسى واصبح المؤمنون أكثر عددا. 

وفى ذلك الأثناء إنضم إليهم- فى النهاية أرخيلاوس كونت الشرق» واصبح 
واحدا من أتباعنا فى العقيدة الأرثوذكسية. 

فلم يبق إلا عدد قليل بقوا على خط نسطوريوس. وبقيت الكنيسة فى سلام فى 
حكم ثيؤدوسيوس الامبراطور صديق الله. 

شغل كرسى القسطنطينية بعد ذلك» فى عصر ثيؤدوسيوس البطاركة الحكماء 
مکسیمیانوس» وبرو کلوس. 


آما برو کلوس اخحکیم» فکان فی طفولته قد درس باجتهاد عظبم» وعنددما أصبح 
فعا» حصل على امتیاز البقاء قى مدينة الامبراطورية وذلك نادرا حدوثه» لخدام 
الله. وكان ياازم البطريرك أتيكوس» مواظبا على تعاليم الله وتدوينها. . ثم عين 
دیا کوناء ولا وصل إل الس ااست رجه فقسا وغينه البطريرك سوسيسوس 
خلیفة لأتیکوس ای بطرب رکا على کرسى سيزيك. 

ولكن سكان هذه المدينة رفضوا هده ابه الغاليةء الذى قدم لعوتتهم إذ كانوا 
غير مستحقين أن ينالوا هبات الله المختارة على يديه. 

فبقی برو کلس فی وحدته وخلوته فی بیزنطة» فی الوقت الذی کان فیه نسطور 
البطريرك يكدر صفو الكنيسةء بإاظهار كراهيته لسيدتنا القديسة مريم والدة الاله. 

حينغذ وجه برو كلس خطابا عن سيدتنا مريم العذراء والدة الإله» وألقاه فى 
كنيسة القسطنطينية أمام الشعب مجتمعين. وهاجم فيه بشدة نسطورء الذى كان 
تفكيره يقوده إلى الضياع. 

بدأ بر و كلس خطابه بقوله: "نحن تفل اليوم بعيد السيدة العذراء ونعلن بلساننا 
هذه الكلمات... لنمجد مريم آم الله..." فلما مع الشعب هذه الكلمات فاضوا 
بالمديح» مطوبين سيدتنا ومقدمين الثناء ها بغيرة غعظيمة. 

و کان خطابه أبضا تأثر كبير فى قلب الأمبراطور ثیؤ دسيوس» و کل الشتعب: 
فأرادوا أن يرفعوه إلى كرسى الق طنطينية البطري ر كى خاصة بعد ما نفى 
نسطوريوس. 

أما باقى عظماء المدينة» فأعترضوا على ذلك محماس» مدعين بأن هذا الرجل 
كان اسقفا على مدينة صغيرةء فكيف بمكن أن يجعلوه راعياً هذه المدينة العظيمة؟! . 


ارا س العالم القدبق 


فعينوا مكسيميان بطرير كا على القسطنطينية. وكان هذا كاهنا يخاف الله» لكنه 
کان يشابه بر و كلس فى الحكمة والعلم. وقد شغل الكرسى البطرير كى دة عامين 
وستة أشهر. ثم تنيح بسلام بعد حياة حافلة بالتقوى والعادة. 

وقبلما ينتهوا من مراسيم دفن مكسيميان» آمر الإفهراطور تيؤدسيوس بتعبين 
برو كلس على كرسى القسططينيا 

وقد حرر كلسوس بطريرك روما رسالة إلى بطربرك الاسكندرية والى اساقفة 
آخرين» بخصوص هذا الموضوع. 

ورد عليه هؤلاء بهذه الكلمات: "إن قانون الكنيسة لايعازض على ذلك... أى 
أن يشغل بر و كلس الكرسى البطرير كى فى بيزنطة لأن هذه هى إرادة الله!!. 

وبناء على ذلك» شغل بروکلس الکرسی البطری ر كى بأمانه ووقار» راغا ممكمة 
مصلحة شعبه فى عاصمة الإمبراطوريهة. 

وقام يحارب أنصار نسطور اهراطقة. ثم وجه رسالة إلى أرمانيوس الشهير يرفص 
فيها ثيودور الموبسيتى» وتسطور الهرطوقى» وحرمهم من الشركة المغدسة وأمر 


وهكذا نجا الشرق من هرطقة نسطور فى عصر مكسيمان الوقور» وعاشت 
الكنيسة أيضا فى سلام. 


وأغاد البطريرك برو كلس جسد القديس يوحنا فم الذهب إلى الفسطنطينية» 
بعد ما مضى عليه نحو مسة وأربعون سنةء مذ أن نفى هذا البطريرك إلى جزيرة 
تراس» ايام حكم ثيؤدوسيوس الإمبراطور السابق» صديق المسيح. 

وأمر بروكلس بوضعه فى كنيسة الرسل القديسين» حيث يرقد أجساد باقى 
آبائنا البطار كة القديسن الذين كملوا مشوار حياتهم فى التقوى والإبمال 
الأرثو فك مدينة القسططيية وأمر بضم أجساد الأساقفة الآخرين» الاين كانوا 


| 


ا ا ۱١‏ 0 
قد نفوا دون وجه حق» وم عكنهم أن بحضروهم فى عصر اتيكوس الورع» وحدث 
أنه بعدما تم نقل هذه الأجساد إلى هناك أن انصار القديس يوحنا فم الذهب» الذين 
كانوا قد إنشقوا عن الكنيسةء عادوا ثانية إلى حضنها. فإانتفى الانقسام عن الكنيسة 
والأفراد المنشقين» انضموا إليها ثانية» فجمعهم بروكلس حوله» وفى تلك الأثناء 
قال موعظة جديرة فيها كرم القديس يوحنا فم الذهب»ء وطلب من الله أن يغفر 
لأقرباء الامبراطور يؤدوسيوس الصغير خطيتهم التى إقازفوها تجاه هذا القديس. 

حدث أيضا أثناء حكم هذا الامبراطورء أن البربر الذين هربوا بعد فشل يوحنا 
امغصب» نجمعوا ثانية وأغاروا على أراضى روما. 

ولا أحيط الإمبراطور» صديق الله علماء رفع قلبه وفكره نحو ربنا وإهنا 
وخلصنا يسوع المسيح له اججد» بالصوم والصلاة ثم بالر حمة والإحسان إلى الفقراء 
بكرم وسخاء» وظل يؤدى أعمالاً مجيدة لله ببر» مارساً كثير من الخدمات الأخرىء 

وأمر بروكلس الكهنة والرهبان» أن يصلوا إلى الله من أجل الإمبراطور» حتى 
بحقق له النصر على إعدائه» وحتى يكلل جهرده بالنصر فلا تضيع باطلاء فاستجاب 
الله لتوسلاتهم ومات القائد البربرى المدعو روميلوس. 

والذى حدث حقيقة هو أن الله ضربه بصاعقة» إذ سقطت نار من السماءء 
أهلکت عدد كبير من البربر مع قائدهم ومات كنيرون بهذه الميعة الشنيعة» وعلم 
كل شعب الأرض بهذا الخحادث» وتيقنوا من قدره اله المسيحين» وتقوى وإيمان 
ثيۇدسيوس الامبراطور . 

ظهرت فى تلك الآونة إمرأة وثنية وفيلسوفة بالاسكندريةء تدعى هيباسى» وكان 
كل عملها الأنشغال با موسيقى» وأعمال السحر والتنجيم. وکانت تغرى كفيرين 
حيل إبليس» لدرجة أن مدير هذا الإقليم كان يجلهاء وقد إسعمالته هى بفنها 


السحرى» فجعلته يكف عن الذهاب إلى الكنيسة التى كات مهتاةا لشاف اللهطاة 
رعا كان بمضى اليها بالكاد أو عن طريق الصدفه. 

وگ لأجل نفسه فقط, بل كان يدف الكشيرين فى هلدا التبارء 
ويستقبل المنجذبين بلطافة. 

ويوما كان حاكم الإقليم (أورست)» حسب تقاليد اليهود المقيميين فى 
الاسکندریةء کان حاضرا وکان کل سكان المدينة مجتمعون فى المسرح» وأراد البابا 
کول وهو خليفة البابا ثاؤفيلس» أن يعلم لاذا إجتمعوا وعلی ای شیء؟! فارسل 
أحد المسيحين المدعو هيراكس» وهو رجل كفضء ومغقف» وكان خلصا للبطريرك 
اجلیل» وزم تعلیمه وکلامه» وکان ايضا عامقا فى الديانة المسيخية:ساخرا من 
الوشنيين. 

هذا لا رآه اليهود فى المسرح صاحوا قائلين: ۾ عضر هذا الرجل إلى هنا بنيه 
خالصة» بل لیر الاضطرابات! 

ا جعل أورست حاكم الإقليم وكان يكره أبناء الكنيسة المقدسةء يأمر بالقبض 
على هراکس ثم أمر بضربه آمام ههور اسر على الرغم أنه لم يقرف ذنا! 

ولا علم البابا کیرلس بذلك» غضب جدا على هذا الحاکم» ولیس فقط بسبب 
هذا اللخادث وحدهي بل لأنه كان قد قتل راهبا جلیلا من دیر بیرنودی یدعی 
أمونيوس» هع رهبان آخرين. وعندما أحيط الحاكم العسكرى بهذا الحادثء أمر 
اليهود قائلا: "كفوا عن خصومتکم ضد الكنيسة ' . 

لكن اليهود ¿ يعيروا هذا الأمر التفاتاًء إذ كانوا متكلين على مساندة حا كم 
الإقليم الآخر. هذا حدثت جرائم كغيرة» وأثار هؤلاء مذبحة بان نصبوا فخا لأنهم 
أخذوا رجالا کثيرين منهم وضعوهم فى شوار ع المدينة أثناء الليل» وجعلوا البعمض 
منهم يصیحون: كنيسة القديس أناسيوس الرسولى تحزق! النجدة أيها ا لمسيحيون! 


ولم ينتبه المسيحون هذه الخدعةء وخرجوا مسرعين على أصوات الصيحات» ففى 
الخال إنقض عليهم اليهود وقتلوهم» وكتر عدد الضحايا. 

ولا علم المسيحيون الباقون بهذه الحرمة الشنعاء التى ارتكبها اليهود ذهبوا 
وأخبروا الأب البطريرك ثم اندفع كل المؤمنون متوجهين بعنف وهم غاضبون» إلى 
معابد اليهود» واستولوا عليهاء وحولوها إلى كنائس. ووضعوا فى إحداها رفات 
القديس جاورجيوس. 

وآما اليهود القتلةء فطردوهم من المدينة» وسابوا معلكاتهم وأرغموا الباقين عالى 
الرحيل بلا شىء على الإطلاق»ء ولم يستطع الخاكم أورست أن يحميهم. 

ولا هدأت الثورة بدأ جوع المؤمنين تحت قيادة الحاكم بولس الذى كان خادما 
لربنا يسو ع المسيح» فى البحث عن تلك الإمرأة الوثنيةء التى أغرت سكان المدينة» 
وحاكمها بخداعاتها السحرية» فا كتشفوا الموضع الذى كانت تقيم فيه. 

حيث وجدوها جالسة على عرش عملته لنفسهاء فانزلوها من فوقه» وجروها نحو 
الكنيسة الكبرى المسماه» سيزاريون» وكان ذلك أثناء فازة الصوم المقدس. فخلعوا 
عنها ملابس العظمة» وجروها فى شوارع المدينة ليراها كل أحد» حتى ماتت ثم 
مضوا بها إلى اس و ی کا ا جسدها. 

وإلتف كل جمهور الشعب ثانية حول الأب البطريرك كيرلس» حيث أسموه 
نيو فيلس اللديد لأنه أنقذ المدينة من البقية الأخيرة من الولنيين. 


حدثت حادثة بعد ذلاك بقليل» ذلاكت آن الهود فى سورياء فى مكان یدغی 


والسكر والعربدة» وكانوا يقيمون المسرحيات» فأخذوا شخصا من بينهم واسموه 


تاریخ العالحم القديم 


بالصلوب. 

وعد ها أقتزفوا بجراءة مغل هذه الشرورء أخذوا طفلاء وقيدوه على صليب» 
وبدأو پلهون بهي س أظهروا و م عليه لأنهم حناءء اقث قتلوا الطفلء الك 
اة ا 

دد ها علم السيحيوب بلك الجرائم اسن اقتز فها اليهود» إاندفعوا ن ثورة 
غضب» ونقح عن ذلك سقوط کثیرين موتى من الجانبين. ولا وصل تقرير عن هدد 
اخحوادتث للأمبراطور یڑ دسيوس» حتی اس قضاة الدينة معا فة المذنبين» ونتيجهة 
لذلك أتخذت أجراءات نچ دة ضښد اليهود» الذين کانوا بقيموك فی الشرف. 
فعوقب كل الذين أهانوا المسيح» والمسيحيين بأشد العقوبات. 

ونجد فى ذلك الوقت أن كثير من يهودى كريت دخلوا الإبمان وصارو 


إدعى أحد اليهود و امه فیسکیس أنه موسی رئيس الأنبياء» واب الله أرسله من 
السماءء فجاء ليقو د اليهود السا کي فى تلك المديدة ولګار چ و سط البحار پات 
ویسکنهم أرض الموغد. وكان بغرى البهود هكذا قائلا: "آنا هو الذى خلص آبائكم 
من ید فرعون» عندما کانوا عبیدا للمصرين . 

وقضى نحو سنة كاملة يطوف فى كريت» فى كل المدن والقرى» بخبرهم بهد 
ر وا و 


وعندما وافى اليوم الذى حدده هم ليصحبهم» أمرهم أن يتبعوه مع زوجاتهم 
وأولادهم إلى شاطىء البحر ثم أمرهم بأن يلقوا أنفسهم فى البحر مدعيا عبوره! 

فكثيرون غرقواء وآخرون إبتلعتهم الأمواج إلى أعماق البحر. 

ولكن الله حب البشرء م يسمح بأن يهلك جيعهم بهذه الطريقة المريعة 
والمضللة. فحرك کثیر من المسيخيان كانوا موجودين فى ذلك الوقت ينظرونهم 
فأسرعوا لينقذوا عددا كبيرا من أمواج البحر. ومنعوا الذين لم يلقوا بأنفسهم بعد 
فى البحر. 

ولا رأى اليهود الباقون أن نبيهم المضل قد غرق فى البحرء فهموا آنه كان أفاقا 
فتخلوا لوقتهم عن عقيدته الخاطئةء وإنضم كثير منهم إلى الإيمان بربنا يسوع 
المسيح» ونالوا صبغة المعمودية المقدسةء وحصلوا على السلام. وع هذا المحدث فى 
حكم الامبراطور ثيؤدسيوس الصغير صديق الله. وفى رعاية البابا البطريرك 
أتيكوس بطريرك المدينة العظمى القسطبطيية. 


عددما كان الامبراطور ثيؤدسيوس يتعلم الكتب المقدسة الموحاه من الله» فى 
طفولته. کان له صدیق فی دراسته یدعی بولان» وهو ابن وزیر» وکبر الطفلان معاً. 
وكان الإمبراطور بحب بولان وقد قلده المكانة الثالفة بعد الإمبراطور» وهى رتبة 
لراستي. فكان شارك اشر اطور والأمراطورة غلى الائدة هرات كبرق لأن اللودة 


وحدث أن مرض بولان» فأخبروا الإميراطور عرضه»ء وكان يرغب أن يأكل 
تفاحاء ولم يكن موسم هذه الفاكهةء والتى كانت تسر الإمبراطور أيضا وضباطه. 


ونرى الإمبراطور وهب مائة قطعة ذهبية لأى شخص يحضرهاء ثم ارسلها إلى 
زوجته» ولا كانت هى تحمل مودة كبيرة لبولان» فأرسلت التفاحة إليه» خحاصة وأنه 


کان مالا جدا. 
ک 


وكان بولان يجهل أن هذه الشمرة كانت قد قدمت للامبراطورة عن طريق 
الإمبراطور؛ فلما حضر الإمبراطور ليزوره» وجد عدو التفاحة! فلما عاد إلى القصر 
طلب مقابلة الامبراطورة وسأها: أين التفاحة التى أرسلتها إليك؟ 

فلم تشاً الامبراطورة أن تصرح له بأنها أرسلتها إلى صديقها خشية غضب 
الإمبراطورء فأخبرته أنها قد أكلتها! لأنها لم تعتقد إنه سيطلب عنها تقريرا. فسأف 
الإمبراطور أيضا ألم ترسليي لشخص ما؟ فأنكرت ثانية. حينكذ أمر الإمبراطور 
بيإحضار التفاحة من عند بولان» ولا رأتها الإمبراطورة أودوسيس شعرت بإرتباك 
وخجل. 

وبعدها عاش الزوجان مدة طويلة فى شسقاق .و اران اوآ یراع رضت 
الإمبراطورة على زوجها صدق ما حدث مؤيدة كلامها بقسم عظيم. واستطاعت أن 
تقنعه بأنها لم آخبره بالحقيقة أولاً لأنها خحشيت غضبه. وكان بولان نفسه قلقا جد 
من جهة ما حدث» وقال فى نفسه: من الأفضل للمريض أن بظل فی مرضه. ولکنه 
بعدما شفی فکر فی تدابیر سیئه. 

وبعد وقت قليل علم الإمبراطورء أن بولان كان يدبر مشاريع إجراميةء لأنه 
کان یتطلع الى العرش» فکان يعد انقلابً. فأمر بقطع رأسه» وهکذا ناله ما کان یرید 
أن يعمله مع الأمبراطور» صديق الله. 

ح رث أن أساء أحد التو حدين فى الصحراء إلى القديس باسيليوس» لأن 
المراطقة کانوا یقومون ضده. وقیل ان بولان قل بسبب الامبراطورة أودوسيس› 
ولکن رعا لأن المؤرخون إستقوا الأحداث عن اهراطقة» الذين لايتوخون احقيقة» 


کے سس vk‏ 


للك حادث.لبث» ولكن الإمبراطورة كانت إمرأة اغاقلة ونقية السيرة ولا اتشوبها 
اا ا ا 

حدث أن ارسل الامبراطور ثیؤدسیوس خطابا إلى صحراء سیتی فى مصر» لكى 
يستشير الآباء القديسون» لأنه م يكن له أبناء ذكور» يخلفونه على العرش. فأجابوه: 
عندما تترك هذا العام فإن عقيدة آباؤك ستبغيرء ولأن الله يحبك فلم يرزقك أولادا 
ذکورء» حتی لایشاز کوا فی الشرور. 

فلما مع الإمبراطور وزوجته هذا الكلام أصيبا بحزن شديدء وكفواعن كل 
علاقة زوجية» فعاشا بعد ذلك فى عفة ووفاق تام, 

وبعدما زوجا إبنتهما الكبرى (أود و كسيس)» إلى فالانتينيان إمبراطور الغرب» 
وكانوا قد انتهوا من احتفالات الزواج» بالقسطنطينية سافرا الزوجان إلى روما. 

طلبت الإمبراطورة أودوسيس من الإمبراطور تيؤدوسيوس السماح ها بزيارة 
الأما كن المقدسة» فى أورشليم لتوفى نذورها هناك. لأنها كانت قدنذرت قائلة: 
"عندما أنتهى من زواج ابنتى» سأزور الأماكن المقدسة وأققم نذرى نحو الله» فى 
فداء بيت الله» وفى وسط كل شعبه فى أورشليم» وسأتضرع إلى الله أن بجحفظ 
حكومتك لفزة طويلة فى سلام". 

فوافق الإمبراطور على طابهاء وكتب إلى حكام الأقاليم آمرا إياهم أن يسبقبلوا 
الإمبراطورة بطريقة تليق بها. تم كلف البابا كيرلس بطريرك الأسكندريةء أن 
يرافقها إلى أورشليم لتنال بر كته» ولكى يرشدها إلى كيفية تتميم أعماها الحسنة. 

وقد نحقق ها كل ما طابخه من الله وبعدما وصلت إلى أورشليم قامت بتجديد 
الكنائس» والأبنيةء وأمرت ببناء دير على اسم العذراءء ومأوى لزوار الأماكن 
القدسة» وخحصصت هم آموالا كثيرة وأمرت بإاقامة أسوار أورشايم التى كانت قد 


تهدمت من زمن بعید» وکانت کل ما تشر ع فيه تنفده بحماس وبعد ذلك اعتزلت 

وتا الإمبراطور فكان مدشغلاً بالصوم والصلاق مرتلا با لمزامير والزانيم 

أما أخواته اللآئى لم يتزروجن» وكن يكبرنه سناء وهما أركاديا التقيه» وماريناء 
فكانتا قد ماتعا وذهبعا إلى الراب يسوع المسيح» اللآئى أحببناه» قبلما تغفادر 

وأثناء اقامة الأمبراطورة فی أورشليم؛ نیح الاب القديس کب لس ريرك 
وهم الأساقفة الاثنى عش فى الظهور» بعدما اختفوا زمانا أمام البطريرك القديسس 
کیرلس. وهؤلاء أنکروا الثالوث الأقدس» وقسموا المسيح إلى طبيعيتين. فى تلك 
الأثناء عقد أساقفة الق طبطينية» الهراطقة جلسة سريه مع الأقاليم الأخرى» 
وأشاعوا أن انفصال الأمبراطور عن الأمبراطورة» م يكن بسبب افى مقدس لكنهما 
افرقا بعداوة تت و 


هدا غضښ الإمبراطور جدا ن البطريرك» فلافيانوس وأنصارة وقال هم: "اللار 


التى كانت قد أشتعلت بواسطه النسطورين» ثم إنطفأت أنعم اعد اشتعاها . 

وبالفعل حدثت اضطرابات كغيرة داخل الكنيسةء وفى الواقع كانت يوليخاريا 
أخت الأمبراطور» ٿيؤدوسيوس حى البطريرك فلافيان سراء ولو أنها م تستطع 
اينه علانيةء إذ كانت تخشى بطش الإمراطور ثيؤدوسيوس» الذى كان يكره 
الذين يزعمون أن المسيح ذو طبيعتين» ويقبل الإبمان أن المسيح ذو طبيعة واحده مسن 
طبيعتين. لكن هؤلاء الذين نشروا الهرطقات كانوا يعملون عبةا. 


ومرة طلبت بوليخارياء أخحت الأمبراطور بحرارةء أن يمنحها حديقة كبرق 
فأجاب الأمبراطور رغبتها. ولكنها لفقت عقدا مزورا كتبت فيه (أن الأمبراطور 
وهب ها قصرا وحفولاً وحدائق) وقدمت هذه الوثيقة للأمبراطور ليوقع عليها. فأمر 
الأمبراطور ببساطة قلب» أن تقرأً الوثيقة أمام مجلس الشيوخ الجتمعين» وحينذ 
نهضست بوليخاريا فى الوسط بلا حياء ولامت الأمبراطورء الذى ينفذ وثائق 
حکومتهء هکذا بلا تدقيق» عندئذ تناول الأمبراطور الوثيقة ليقرأها قبلما يوقع عليها 
فوج مكتوب فيها هذه الكلمات (ما ختص:بالأمبراطؤرة أودوسيس آنها أصبحت 
عبدة لى) فإاغتاظ الإمبراطور جدا لأن بوليخاريا أظهرت وقاحة وقلة حياء وأمر 
نقلها فى مبنى بعيد» وترك حرية للآب البطريرك أن يفرض عليها قانوناء وبعد 
ذلك يكرسها شاسةء بعد هذا الحدث مباشرة نشأت عداوة كبيرة بينها وبين 
الأمبراطورة أودوسيس وانفصل الأمبراطور» عن أخته بوليخاريا. 

وبعد فترة من الزمن» أمر الأمبراطور باستدعاء مجمعا آخر فى مدينة أفسس» 
وطلب حضور الآب ديسقورس» الذى عين بطري ركا للأسكندرية» بعد كيرلس» 
و كذلك فلافيان بطريرك القسطنطينيةء ويوساب أسقف ديورلى» ودمونيس بطريرك 
أنطا كية» وايباس» ويوحناء وثيودوريت... مطارنة المشرق... 


بعد ذلك مرض الإمبراطور المبارك ثيؤدوسيوس» وتنيح تار كا هذا العام ليذهب 
إلى جوار اريه ينما كانت الأمبراطورة أودوسيشء تعيش فى خلوتها فى الأماكن 
القدسة فى أورشليم.أما بوليخارية فتقدمت مجراءة ودون أن تأخذ رأى الأمبراطور 
فالنتينيان» أمبراطور روماء ولا آخذت برأى القضاةء أو مجلس الشيوخ. فأصدرت 
#رسوماً أمبراطورياً. وتروجت مارسيان قائد الجيش» فوضعت على رأسه العاج 
الأمبراطورى وجعلته إمبراطوراء وضحت بعذراويتهاء وأصبحت زوجة له ثم 
و ضعت التاج على رأسهاء و كان الأمبراطور اجديد حصن حوفا ليمنع آی شخص 
من أن يتفاوض معهاء أو يسلبها تاجها. 


تاريخ العالم الشدبحم 


وحدث يوم إرتقاء مارسيان العرش» أن أظلمت الأرض كلهاء مذ الساعه 
الأولى من النهار» واستمرت حى المساء. كمغل الظلمة التى سقطت على أرض 
مصر» فی عهد موسی رئیسس الأنبياء وأصاب سكان القسطنطينية فز ع عظيم 
وکانوا مذهولین یبکون ویولولون» بصراخ وأنین غير مالوفء فکان بدو هم آن 
نهاية العام قد قربت» وكان كل الشعب من كبرهم إلى صغيرهم» وكل القضاة 
وجلس الشيوخ والجيش» فى حالة هياج فى المدينةء وكانوا يصيحون قائلين. م نرى 
مغل هذا الحدث, منذ قبل» ولا معنا عنه أبدأء منذ العصور السابقة فى الأمبراطورية 
الرومانية. وفى اليوم التالى أشفق الله عليهم لحبته للبش, فأشرقت الشمس مرة 
آخرى» وظهر نور النهار. 

واستدعی الأبراطزر مار كيان فى مدينة خلقدونية ما گرا ف سمال 
وستة وثلاثون أسقفاً وهؤلاء عزلوا ديسقوروس بطريرك الاسكندريةء وفررو أن 
فلافیان الذى نفى قديما ومات فی منفاه فی عهد ثیؤدوسیوس الأمبراطور» ينبغى أن 
یذ کر فی سجلات الکنيسة کأمبراطور آرٹوذو کسى. 

وهبت اضطرابات عغنيفة فى الق_طنطينيةء وباق البلادء كما مرض مر كيان 
مر ضا حطيرأء وظل فى مرضه مدة جسة أشهر ٣اھت‏ م وام . كانت 
مدة حکمه ست سنوات» و ګانت بو لیخاریا قا یالت 5ه وا خا ر قنعات 
الأمبراطورة أودوسيس فى مدينة أورشليم. اللقدسة حاطة بالتقدي والأعمال الطيبة 
والسيرة العطرةء بعدها رفضت أن يكون هما أية غلاقة بيوجاليوس أسقف آورشليم 
وبر جاله الذين اجتمعوا فى خلقيدونية» لأنها علمت أنهم أفسدوا الإيعان الحق» 
الذع اعا القدیسی وا لاط ر الا رتود و کن: 

ولكنها كانت تطلب بركة الكهنة والرهبان الذين كانوا على صلة 
بشيؤدوسيوس» بطريرك الاسكندرية. 


تاريخ العالم القديم _ 


وبعدما تحمت كل هذه الأمور تبيحت» فوضعوا جسدها بكرامة عظيمة. 
وبأطياب» فى المقبرة التى كانت قد أعدتها أثناء حياتهاء وهكذا إنتقلت إلى الله 


بعد موت مار كيان إعتلى العرش الإمبراطور لاون (الزاكى)» وابان حكمه 
تىجست مدينة أنطاكية» وتغطت بالخراب على أثر زلزال» وسقطت عليها من 
السماء أمطار من البرق بدل المياه. وإرتفع اللهب فوف الأسطح» والسڳجان فن 
كثرة الانذهال» صرخوا إلى الله بالصلوات والتوسلات. لأن هذا البرق كان كنار 
متوهجة» لكن الله الحب للبشر أطفأها وحوها بروق أمطار. 

وحدث هذا مرة آخرى عغدينة القسططينيةء حيث سقطت تار من السماء 
بطريقة م تحدث من قبل. وكانت ممندة من ناحية البحر إلى الأخرى فخشى 
الإمبراطور أن يصاب» فرك القصر وأقام بكنيسة على اسم القديس مامى 
8 لدة ستة أشهر» مكرسا كل وقنه للصلوات والتضرعات» ومسع 
الإمبراطور لازن كما حدث فى عهد مار كيان» كل المسرحيات والموسيقى فى يوم 
الأحد لتقديسه» كما طرد الأريوسيين من كل أقاليم إمبراطوريته» ومنع كل أتباعهم 
من أن يدخلرا الکنائس. 

أثناء حكم هذا الإمبراطورء اتهموا أحد الفلاسفةء ويدعى إيزوكاس وكان رجلا 
حکیما جداء وقاضیاً أمیناً. ولأنه کان وٹنیاء فکان یتحیز لسکان سیسیلیاء فی حین 
أنه كان يعمل بوظيفة ماز جم فى أنطا كية» وسلمه الإمبراطور ليدى يوسيوس الخاكم 
لیطرده» ولکنهم انتزعوه من بین أیدی اخحاکم» واقتادوه عاریا موثوق اليدين خلف 
ظهره» إلى خار ج باب يدعى زور كسيب حيث كانت اجموع جتمعة. 


ولا إعتلى الخحاکم النصه؛ وو جه ل شاا الكلام: هل ری کہ هلا الجمع» والشضهد 
احزن الذى تقدملك؟ فأجابه: نعم إنى أراه» ولا يدهشبى هذاء لأنى إنسان» وقد 
وقعت نحت تعذيب السك کک آ0 أحكم على اللآخرين» فإنى الآن أحاكم 
Hak A‏ 

ولدی ماع اجابته المملوءة إعتزازأ فإن الناس أيضا الأشاهدين هذه اعا كمةء 
قاموا وأنتزعوه من بدی الخاکم واصطحبوه هل إحدی الکانس > وبدوك ا 
ای عنف آمن بیسوع السيح قائلا: ی و وثنيين» وها أنا أصبح E‏ 
فعلمو ه الديانة اللسيحة و عمدو فأصبح هسيحيا. 

تم وشبوه اخرية» فاستعاد وظائفه» وغاد ا بلده ةا محبة الأمبراطور› ولا 
علم الإمبراطور لاون بالاضطرابات التى حدثت pre‏ عهد مار کیان»ء وما 
حدث من فقل: بسب جمع خلقدونيه» وعلم أن الشف قروا العقدة الحقة فى 
الطعة الواحدة ليسوع الملسيح› وأنهم قتلوا بر وتوریوس أسقف الخلقیدو نین»› الذى 
کان قد وقف ضده. (هدا الأسقف كان أولا ارشيذياكون تم عدما وقع على 
الوثيقة الامبراطورية عينه الخلقيدونيين بطر یر كأ ولكن الشعب الأرثوذكسى ثاروا 
ضده وقتلوه» ثم ۾ أحرقوا جنته). 
دیسقورس بطري ر كا على الاسكندرية. 

وغاش تیموٹاوس قبلا بتقوی كراهب فى دير القلمون» وسيم فسيساء تم رم 
بطريركاً بعد موت ديوسقورس» الذى كان قد عزل بطريقة غير شرعية من 
الإمبراطور مار كيان ومجمعه. 


ورفض تيموثاوس أن ينضم إلى مجم خلقيدونيةء الذى كان يغير العام مع 


تاريخ العالم القديد 


وجه الإميراطور لاوون بعد ذلك خطابا إلى كل الأساقفة» يستحلفهم فيه بأن 
يعرفوه بالضبط عن رأيهم بخصوص ما حدث ممجمع خلقيدونيه. لكن الآباء الأساقفة 
كانوا يخشون الإمبراطورء فاختفوا من أمامه وم ينطقوا بشىء بخصوص اجمع. 

أثنان فقط من الأساقفة قالوا رأيهم: أحدهما يدعى (أوسطانى» وأرمطس) وهو 
رجل مملوء بالمعرفة ومحنك ومتعمق فى الكتب المقدسة» هذا أعلن للامراطور أنه 
بسبب الخوف من مار كيان فان أساقفة خلقيدونية كانوا متعطشن للعقيدة لدرجة 
أن العام كله كان مضطرباء وكذا الكنيسة كلها. 

والثانى: هو أسقف أنفيلوك ريبدو آنه انفيلوك مطران سادوم)» أجاب بنفس هذه 
الطريقة. 

أما الأساقفة الآخرون اتباعه» فإنهم امتنعوا عن الكلام بصراحة إلى الإمبراطور» 
معحدتين عن طغيان الإمبراطور مار كيانء فصرحوا إن ما فعلوه فى خلقيدونية كان 
بسبب خوفهم من سلطة الإمبراطور. 

وقد ظهر فى ذلك الوقت أوتيكوس الدسطورى» الذى كان يبحث عن اللاك 
وكان رجلا يجهل الكتب المقدسة ولم يجتهد فى تعلمها. 

وعند وصول البطريرك تيموثاوس إلى الاسكددرية اختطف وأقيد إلى مكان 
بسمى شيزوناير حيث اسكنوه هناك. وحدث اضطراب وسخط بالاسكندريةء لأن 
حاكم المدينةء الذى كان قد استخدم العنف جاه الاب البطريرك تيموتاوس» دود 
ومات وصار مصابه واضحاء کی أن كل الشعب قالوا فيما هسم : أن هذا الذى 
أصابه كان عقابا من الله القدير الممجد» بسبب هذه المعاملة الرديئة الى أوقعها 
على خادم الله البطريرك ولكى يعلم العام كلهء آن الله يسهر على ختاريه» وأنه 
ينصف المضطهدين. 


حکم بعد الإمیراطور لا 9 f‏ کدی اد واا بابنه 
"مار ك" أغسطساً وإتخذه زميلا مدة ما 


وطلبت منه أخته فیریناء TT‏ 1 و لأعمال 
الإمبراطور» فحصلت على مكانة لباتريس. 

(جاء عن تاریخ کاندیدس Cans‏ الحفو ظ ممكتبة فوتيوس أن فيرينيا 
تآمرت ضد حكومة زينون وأرادت أن تضع عشيقها باتريس على العرش. ويبدر 
حب هذا النص أنها طلبت من بازيليك» لقب أغسطس لباتريس» ولكن ازجم 
رعا فهم لقب أغسطس على أنه اسم علي ثم خلط بين اسم باتريس» وعظمة 
ماباتريس أى المواطنين الرومانيين المنعسبين للطبقة العاليا). 

وأرسل الإمبراطور فى إرجاع البطريرك تيموثاوس القديس من المنفى» الدى نفاد 
اليه لاوون الأول»ء ثم قربه من شخصه» وعندما وصل البابا إلى القسطبطينية قابله 
التکریہ وحسن المعاملة اللآئفةء لوقاره الكهنوتى» واستقبله مجلس الشيوخ» وكل 
لشعب استقبالاً كبيراًء وارسل خطابا إلى كل الأقاليم» وكل الأساقفة يأمرهم بطرد 
كل من يقول بعقيدة الخلقيدونيين وأن يحرموهم من الشركة المقدسة. 

وقدم القديس البطريرك تيموثاوس مع رفاقه الورعين للإمبراطور بازليك هذه 
النبوة: "فى اليوم الذى تنكر فيه تمارسة العقيدة الموجودة فى هذا المكتوب» لن تدوم 
حکومتاك بل ستنتهى حكومتك آبسرعة '. 

فأجابهم: لن لن انکر أبدا الأخذ بهذه العقيدة: ل ی اکن > ساهع i+‏ 
بأورشليم لکی ثبت ت هذه العقيدة الأرثوذ و كسية تماما . 

عندما مع البطريرك القديس تيموثاوس هذه الكلمات» توجه لوقە إل 
û‏ ا e‏ وة اة آلف كه ق الخ فة باس الامو اظور: 
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ولكن الإمبراطور باسيليسكوس» ما لبث أن أغرته اهدايا» فنقض كلامه» والقى 
ما كان قد أقره سابقاء ولم يستدع كما قال مجمعاً فى أورشليم كما وعد البطريرك 
تیموٹاوس. ولکا رياه على العکس كدب وثیق أخرىء» فيها أمر بأن يز كوا عقيدة 
اخلقیدونیین کما هی,. 

نما جعل نبوءة الاب القدي. ں تیموٹاوس والرهبان رفاقه تتم فعلا. حبث حدث 
بالقسطنطينية وباء مميت» لدرجة أن قل عدد الناس القادرين على دفن الجشث التى 
کات تعان!. 

ثم تحطمت مدينة جابالا بسوريا بزلزال. 

قام زينون أخررا بحرب» واتار إقليم سوريا ومع جيشا عظيماً وتوجه إلى 
الفسطنطينيةء وعندما وصل إلى مدينة أنطاكية» قبض على البطريرك بطرس» الذى 
طلب منه أن يعرفه بخطط الامبراطور باسیلیسکوس تجاهه. 

ولا علم الإمبراطور باسيليسكوس,» بهجوم زينون أرسل القائدين» أرماتيوس. 
وسیرباتوس عاربته» مع عدد کر من انود الذين كانوا فى قصره فى بيزنطة. 
رقبلما يعضى هؤلاء الضباط استحافهم بالمعمودية المقدسةء ألا بخونوه والا يتصرفوا 
ردیتا هن حوه. 

لكنهم ما لبثوا أن إمتنعوا عن حاربة الامبراطور زينون قائلين فى سرية. "نحن 
سندسحب إلى مكان ما وأما أنث فلتسد بنفسك تماما على مدينخك' وأکٹر من 
هذاء نهم وجهوا i i‏ بقوهم. أتخذ طريقا ختلفاء وحارب 
زینو عند باب | 


شو ف 


# e 


تاريخ العالم القديم 


وطلبت جاة زيون المدعوة فيرينياء القاء أخیها باسیلیسکوس فی صهريح؛ 
ليجو ما أحاطه من خطر. و کدا زوجت رينونير وأولادها لجأوا إلى جرن العمودية 
کیل احدی الکتاشي: 

فجاء كل الشيوخ؛ وقدموا الاحازام والتكريم للإمراطور زینون ونادوا به 
إمبراطورا عليهم. 

وهو بدوره آرسل إلى الكنيسةء التى احتمى فيه باسیلسکوس» وجرده من کل 
عالامات الأمبراطورية النی کان بحملھا۔ تم أغراه بوعد مضلل هو وأولاده ثم طرد 
هۇلاء البؤساء من القصرء وأمر بنقلهم إلى إقليم کباد وکیاء فی قصر هناك یسمی 
د وعندما أحضروهم أمام حاكم الأقليم» سهم فى قلعة تبعاً لأوامر 
الامبراطور» وت ركهم فيها بدون طعام وشراب موتون بلا رمة» حيث دضوهم فی 
بعد فی نفس الكان. 

أما البطريرك بطرس» فنقلوه رک بالسلاسل إd‏ مدiıة Euchates du‏ 
pont‏ لأنه ساند الإمبراطور لیکو س وکان له دلا عليه وهو الذدى ئو جه. 
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ولذلك فان باسسلیسکوش آیضا هو الذش تة بطو كا 

وأقاموا ذلا کا لأنطاكة هر (آنيين) الذى كان يقاوم العقيدة 
والاکلیروس فی مکان یسمی ... ( کنیس القديس برلامم فى يوم تذكار الأربعون 
شهیدا » وبعدما قتلوه ألقوا بجخنه فی نهر rane‏ اورینتو. 
وکان ميزه بطریقه خاصه. 

وعب عاد الإمبراطور إلى مدينته وزج دقات كثيرة للفقراء. 


E: EAR ا ا‎ 


وعين أرماس» فى هذا المكان لمساعدتهء وكذا أقام ابنه قيصرء لأنه كان قد 
وعدهم بذدلك. 

واصبح أرماس هذا رئيساً للحكومةء وقد إتخذ طرقاً إستبداديةء اوصار قويا جداء 
حیث لا يجروء أحد أن يعارضه»ء وخطط أساليبا إجرامية. 

ولا علم الإمبراطور بهذه الأعمال الإجراميةء أمر بقتله فى دهليز القصر. ولا 
عزم أن يحارب الفرس خاف من بازيليك القيصر ابن رماس (الذی کان لایزال 
شابا) فقام بخلع تاج السلطة عنهء ووزع أملاكه للشعب وأمر بحراسته في سيزيك»› 
ولا رأى تيودوريك أحد حراس الامبراطور هذه التصرفات الصعبة» خحشى أن يلحقه 
هو أيضا على يد الإمبراطور زينون نفس مصير أرماس. فرأس جيش الغوط الذين 
من إقليم ميسيا. وکان (دودوريكوس) قد تربى فى العاصمةء پى دراية بالعلوم 
المخالفة للدين. 

فتقدم إلى مدينة سيلمبرى وأخضع كل الشعب انر ابن 
تراك وذهب بعد ذلك من مدينة سيكين على رأس قوة د عظيمةء ولكنه ظل مدة 
طويلة» دون أن يتمكن من مقاومة مدينة بيزنطةء أو يواجه | ونی زینونء ثم 
هاجم مدينة روما وطلب أن يحضروا له رئيس يس البرب الذى كان يحمل لقب 
'ریکس"» والذی کان یسمی (اودواکر)» ثم استولى على مدينة روما بالقوة» وفتل 
كل البربرء وأقام بها نحو سبعة وأربعون سنة يلقب بالملك» ولم يشرك أى ملك آخر 
معه» كما لم يتخذ أى إجراءء بدون رأى الإمبراطور زينون» فجعل الشعب يحزمول 
سيادة الإمبراطور» وكان مكرما من الجلس وكل القضاة. 

كانت هناك سيدة من النبلاء تدعى جوفينالياء هذه جاءت لقابلة دودريكوس 
للك وقالت له أن ها نحو ثلاث سنوات تعانى من الظلم» لأن ها قضية مع النبيل 
فيرماس ولم ينصفها أحد. فاستدعى دودريكوس القضاةء وقال هم: ها أنا أحذركم 


إذا م تنتهوا من قضية هذه المرأة مع خصومهاء وتقيموا العدل والانصاف بين 
الطرفن» بحسب القانون» وإلا سآمر بقطع رؤوسكم. 

وبعدها انصرف القضاق مكثوا نحو يومين يحاولون إنها عإقضية هذه المراة بحسب 
العدالةء و بعدها اشعلت المرأة تمعة وجاءت لقابلة الملك» لتقدم له الشكر. وقالت 
له: إن قضیتی التى ظلت معلقة طوياا قد انتهت بفضل أوامر جلالتكم. 

وإستدعى الملك القضاة وقال هم: أيه الر جال الفاسدون» كيف إنتهيتم الآن من 
هذه القضة خلال يومن» فى حين ل تتمكنوا من إنهائها مذ ثلاث سنوات؟ ثم أمر 
بقطع رؤوسهم فاندشر الفزع فى كل الدينة وهكذا استطاع دودريكوس بهذه 
الطريقة أن يخلص مواطنى روما من المظام. 

بعد موت دودریکوس» تسلم الحکم أتلاريك» وكان من أتباع الأريوسيين. 
لذلك أرسل الإمبراطور زينون ضابطاً يدعى كريستور إلى الأسكندرية حتى بحضر 
له البطريرك تيموثاوس رجل الله وعندما وصل أمام اللطريرك» وقال له: إن 
الامبراطور يطلبك بالقرب سه أجاب التب البطريرك بقوله: "إن الإمبزاطور لن 
برانى" وما لبث بعد ذلك أن مرض البطريرك وتنيح كما قال. 

حينذ قام الشعب الأرثوذوكسى مانعخاب البطريرك الجديد فاإنتخبو 
الارشیدیاکون بطرس» الذى مى منقوس ولكن قضاة المدينة أرادوا أن يقبضوا 
aa ita a a OTE‏ 
إضطراب فى المدينة. 

وإنتخبوا أنصار بروتوريوس اخلقيدونى» من جهتهم بطریرکاء یدعی Aye‏ 
غايس» الذى مات بعد فة قصيرة. 

ثم اختار اخلقیدونیین أیضاً بطریر کیا اجه ریوحنا) وهو أحد رهبان دیر تابدسینة 
بالاسكندرية وقد استولى على كرسى غايس بخديعة الحكام عن طريق اهداب 


واهبات» وأعلن كذبا أنه حصل على تعهد رسمى» بأنه ليس من الهم أخذ موافقة 
الإمبراطور زينون لتعيينه» من رؤساء الكبيسة. | 
ولا علم زيون بهذا غضب جداء وأمر بنفيه» وعندما علم يوحنا بأن الإمبراطور 
امر بطرده» هرب ومضى إلى روما - فى ذلك الوقت كان آكاكيوس بطريرك 
القسطنطينية مكرما عند زينون» فأقنع الإمبراطور بإصدار أمرأء بكتابة الإينوتيكون. 
أف قانون الإعان الخاص بالثلاثة مجامع (نيقيةء والقسطنطييةء وأفسس) وأن يلغى 
اجامع الأخحرى. لذلك فإنه أمر بعودة البطريرك بطرس» الذى هرب سابقاً لأنطاكية. 
ونجد بعد ذلك أن كالنديون بطريرك أنطاكية» هرب أيضاً خوفاً من أن يقخل» 
لأنه كان خلقيدونياء ولأن الشعب هناك كانوا قد قاموا على البطريرك آتيين سالفه 
وقتلوه. 
وكان الكهنة والشعب يصلون» من أجل الإمبراطور زينون. وقد قبل البطريرك 
بطرس قانون الإعان» الذى أمر بكتابته الامبراطور. لكن حدثت قلاقل واضطرابات 
فى المدينة بسبب قانون الإعان هذاء لأن كثيرين كانوا يكرهون مجمع خلقيدونية» 
وما أصدره من قوانيين» والذى يعلن أن المسيح له طبيعتان» وهذا ما يقره اساقفته» 
بینما کتاب زينون أعلن أن المسيح كلمة الله» وقد صار جسداء وهو طبيعة واحدة 
من طبيعتين ووجب ذكر ذلك فى دفعكو الأساقفة الذين أبعدوا. 
ثم قام الإمبراطور زينون» بعكريم أرماس والد قيصر» وكان قد قطع عهدا مع 
أيولس مع آن أيولس كان قد حارب الإمبراطور زينون. وعندما رأى أيولس أن 
أرماس الذى كان يحب الإمبراطور زينون قعل» خشى أن يلحقه نفس المصيرء 
فأختفى فى سوريةء وكان قد طلب من الإمبراطورة فيرينياء اة زينون» أن تميل 
عقل الإمبراطور من جهة أرماس» ولكنها فشلت فى ذلك. وقد أخفى الإمبراطور 
زينون على آخيه لونجان الخطط السيئة التى إتخذها ضد هذه المرأةء حتى لا تحدث 


KEE EEE ا‎ 


مغاضبة بينهماء أو تحعصل إضطرابات فى بيزنطهء حظة تنفذها. إذ كانت هذه المرأة 
إمبراطورة. وإتفق الإمبراطور مع أيولس» أنه سيبعدها» حيث يرسلها إلى سورياء 
وهناك بقتلو نها وعندما مضت فررينيا إلى هناك» جاء أيولس وإعتصم فى القصر؛ 
وجعل عددا کا ھن المحدود خراستهء ثم اصطحب و ان أخو الامبراطور. 
,عندما علمت فيرينيا بهذه املابسات أرسلت خطابا إلى ابتتها زوجة الإمبراطورء 
فطلبت إبنتها من الإمبراطور أن يسمح لفرینیاء أن تسكن فى قصرسورياء فأجابه 
الاميراطور زله أستطيع أن أغضب أيولس شريكى» ولكن وجهى طابك له يفيك 
وإذا وافق هو فسأسمح أنا بذلك. فأرسلت الإمبراطورة رسالة إلى أيولس» تتوسل له 
بالدمو ع» أن يسامح أمهاء وأن يسمح هما بالبقاء فى ذلك المكانء ولكن أيولس 
رفض أن يوافق على طلبها وقال ها: (لا أشك أنك تريدين أن أعن إمبراطورا آخر 
ليحل محل زوجك!) فغضبت الامبراطورة بشدةء وذهبت لقابلة زوجها الإمبراطور؛ 
وقالت له هل من الممكن أن أبقى فى هذا القصرء فى نفس الوقت مع ايولس؟ 
فاجابها الأمبراطور إفعلى ما شئت» لأنى بالطبع أحبك أكثر من أيولس» ويره 
اتات اد راطو رة بکاشه وامتزت آدرياتوس ريس حرس الخرقالك؛ بقضل 
أيولس. فكلف أدريانوس رجلا یدعی سکولاريوس» قائد الجيش بذلك. 

وکان له مع رجاله طريقاً مباشرا إلى مسكن الإمبراطور» فمضى لوقه وأخحرج 
سيفه» ليضرب به يولس ويقطع رأسه»ء فى دهليز القصر. وعندما شاهده أحد 
الضباط أسر ع وأمسك منه السيف بعدما كان قد قطع أذن أيولس» فلم يلحق 
برآسه. 

وحمل أيولس إلى فصره بواسطة رجاله» ولا علم الامبراطور زينون» بهذا 
الحادث» أعلن فی حطابه أنه کان يجهل هذا الاعتداء على آيولس» وبعدما شفى 
أيرلس طلب من الإمبراطور زينون أن يسمح له بالذهاب إلى الشرق»ء حتى يتم 


شفاؤه» فلا يعود إليه المرض» وطلب منه هذا بنوع من الخضوع ليخفى مقاصده 
الشريرة» ودون أن يعلم الإمبراطور بخداعه» فأعطاه تصريا بذلك. 

وعین مکانه رجلا آخر» سشلمه السلطة» وکان أيولس يرغب فى أن يصحبه 
لاوون» وبامبيربيوس متعللا بأنهما سيتفاوضان فى الصلح» بين فيرينيا والدة 
الإمبراطورةء وبين الإمبراطور زينون» ليرجعوها إليه بكرامة. فقبل الإمبراطور هذه 
التسوية» ووافق على سفر الأشخاص الثلانة» بصحبة شخصنن آخريين» هما 
مارسیوس» وفالیانوس» وهما قاضیان فی سورياء» وقد رافقتهم بعض اكام والفرق. 

وعندما وصلوا إلى أنطاكيهء بقى فها أيولس مدة عام حيث غمره الشعب 
التكريم» ثم مضى إلى سوريا أيضاء وأنزلوا فيرينيا من القصرء وكتبوا اتفاقات 
وعهود متبادلةء مع بامبيربيوس» الذى كان مولعا بالسحر. 

وهذا آقنع الضباط فى جعل لاوون إمبراطورء وبالفعل نودى به» وقد أقره 
القديس بطرس فى خطابه الذى قاله خار ج أسوار طرسوس» عاصمة سيساليا. 

ثم وجهت فيرينيا رسالةء إلى كل المدن والحكام وإلى جيوش الشرق» ومصر» 
آنه على الإعراف حكومة لاوونء دون اعازاض» وهذا مضمون الرسالة: 
"أعرفكم بخصوص إمبراطوريتناء أنه بعد موت ليون ذو الذكرى العطرة أننا عينناء 
تراسكالازى» الذى هو زينون إمبراطوراء وليكون المنفذ والملخلص لسلطناء 
وليحكم الشعب بعدل» ولكنا ورا أنه ترك الأمانة وإنحاز إلى الجشع» فاعتبرناه 
طاغية» ولا e‏ ویعدر مغتصباء ولذلك فقد عيننا إمبراطورا آخر مسیخیا› وبا 

لله ا بالرحمة والعدل» حتى ينقذ هذا البلد بسلوكه الطيب» ويضع نهاية 
للحروب» ولكى بحمى أتباعه» بحسب القانون الوضعى لللإمبراطورية الرومانيةء وللا 
ثقة أنه سيجتهد لعمل الخير". 


وعندما قرأت هذه الرسالة فى مدينة انطا كية» صاح الشعب كله قائلن: أيها 
السيد أظهر رتك غليناء واصنع ما هو خير لنا. 

وبعثت هذه الرسالة أيضا إلى الاسكندرية ثم جاء لاوون بعد ذلك إلى أنطا كية» 
واقام فى القصرء وعين ليليانوس حاكماً وقاضيا للإقليم» ومكث بها سه عر 
بوماء وذهب إلى كليسيس مدينة فى سورياء لكى يدتقم من هذه المدينق الى كاي 
ترفض الاعاراف به وکانوا یسمونه (ثائراً على الامبراطور). وظل حارب نحو فهر 
ونصف ضد هذه المدينق دون أن ينجح فى الإستيلاء عليها. فلما غلم الإمبراطور 
زینون بکل ما حدث» آرسل ضابطاً حنکاء یدعی یوحنا وهو رجل حرب» شجاعا 
على رس دة فرق» لک يقاوم شو راء نشقن › وما أن علم أيولس الذي كان 
آنذاك فی سيسلياء ان لاوون ۾ يکن مستعد| المقاومة القائد يوحناء مضى إلى جوارهء 
وقررا هو وفيرينيا اهرب ليختبئاء فى أحد قصور سورياء المسمى بابيرس» فغادر 
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لاوون بسرعة هارباً إلى إقليم الشرق وإنضم إليه أيولس وعبيربيوس وفيريبا 
واغتزلوا فی شنا القصر. 


لکن فرق الإمبراطور زينون جاءت وحاصرتهم» وماتت فيرينيا بين هد 
الأسوار» ولا علم رجال القصر ان ببیربیوس کان ینوی أن یرتد علیهم» قاموا علب 
وقتلوه وألقوا بجثته من أعالى الأسوار. 

وبعد جهاد كني إسعولت الفرق على القصرء وطردوا جميع المقاومين مه 
وقبضوا على لاوون وأيولس الاين كانا سبباً فى هذه المفاسد ووضعوهما على منصاً 
القضاء وسط الجموع؛ ثم حكموا عليهما با لموت» فقطعوا رأسيهما وملوهما إى 
الإمبراطور زينون با لقطنطينيه. 
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بحکی عن الإمبراطور زینون أنه کان يتحدث يوما مع موريانوس» الفلكى الذى 
کانت تربطهما مودةء وکان یبا له بکل ما کان محدث» فسأله عمن یرتقی عرش 
الإمبراطورية من بعده؟ 

فأجابه موريانوس» بأن سبلنسبير هو الذى سيأخذ امبراطوريتك» وكذلك 
زوجتك. وکان معه رجلا بدعی بيلاج» الذى كان فيما مضى أحد النبلاء ولكنهم 
عزلوه ظلماً وكان ا يظن أنه هو الوريث. 

ولا ات الإمبراطور هذا الكلام إستودع نسب ستة رجال خلصن خراسته» 
وآمرهم بخنق هذا الرجل البرىء أثناء الليل» وبعدما خنقوه ألقوا بجشنه فى البحر. 

وعرفت هله الفعلة وهذا القتل البشع› وم بصمت أحد خاصة ار کاديوس 
القاضى» وهو خلص للعدالة» وكان يكره العنف» بل أنه وبخ الإمبراطور بسبب 
ار کادیوس وأعطى أمرا بالقبض غليهء وفخله حینما ھم بالدخول إلى القصر. 

ولا قام الحراس بتنفيذ أمر الإمبراطور» هرب أ ركاديوس من بين أيديهم. 

وبينما كات الإفراطور زيف ذاها إل الكنيسة ليصلى ملتسا القو فن الله 
مرض بالدوسنتاريا اخادة ومات فی الخال. 
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عندما مات الإمبراطور الورع زينون» خلفه على العرش أنستاسيوس المسيحىء 
الذى كان يعيش عخافة الله» وكان أحد أمناء الإمبراطورء وبفضل الله وبتأثير 
صلوات آبائنا المصريين» أصبح أمبراطورا. 

وفى الواقع كان الإمبراطور زينون قد نفاه إلى جزيرة القديس إيراى الواقعة فى 
نھ منوف. و کان آهال منوف یعاملو نه با خسن . 
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وکان حاکم مدينة حزينة باقليم الاسكندرية» وسكان هذه المدينةء ايضا 
مر تبطن معه بمودة کبیرة» وکانوا يجلونه ویعزفون له بحب کبیر. 

وذات يوم کان أنستاسيوس» مغضوب عليه من الإمبراطور زينون» فإاتفق سكان 
منوف» وسكان حزية على أن يصعدوا نذور' له» على فؤتفع فوق دير القديس 
ٹیوفورس و کان يقیم على أرض هاتين المدينتين» رجل ميزه الله معرفة كل الأشياء 
هو الآب جيريمى» وبينما يتحدثون عن الخياة المقدسة التى لرجل اللهء أرادوا البرك 


منه» ور غبوا أن يصلى من أجلهم إلى السيد المسيح. 

فذهبوا إلى الآب جيريمى» رجل الله فبا ركهم جيعاء ولكنه م يقل كلمة واحدة 
إلى أنستاسيوس. وقد أصيب أنستاسيوس بحزن عميق بعد ما رحل الجميع» لدرجه 
أنه کان یکی وینتحب عرارة»› قائلاً فی نفسه "أنه بسبب خطاياى الكثيرة منع عنى 
الرجل بركته» عندما بارك الكل"'. 

فعاد سكان منوف» ومدينة حزينة وأمونيوس» وزجعوا إلى رجل الله وأخبروه 
حرن أنستاسيوس الشديد» فناداه الاب جيريعى وحده على انفراد» مع أصحابه 
المؤمنين» ومع أمونيوس وقال له: 

لاتحزن بسبب إعتقادك وقولك» أنه بسبب خطاياك م يبار كنى هلا الشيخ 
فالأمر ليس هكذاء بل على العکس» فانی امتنعت عن مبا ركتك» لانی رایت يد 
الله موضوعة عليك» فكيف أجروء أن أبارك الشخص المبارك والمكرم من الله؟! 

إن الله إختارك من بين الآلآفى لنكون مكرما لأنه من الواضح أن يد الرب 
الالهء تمعد على رأس الملوك وقد وضع الله ثقته فيك» لتصبح مستاغده على الأرض 
حتی تحمی شعبه» وعندما تنذ کر کلامی هذا وتتحقق النبوةء ليك تنفذ بأمانة 
الرسالةء التى أعطيك إياها اليوم» لكى ينقذك الله من أعدائك. 


وها هھی: اتکی أ خطيةء ولا تضرع شيعا د الديانة المسيحية ديانة 
يسو ع المسيح» ولا تقبل العفيدة اخلقيدونية مطلقاء التى تهين الله". 

هذه النصائح أعطاها الاب جيرعى» إلى أنستاسيوس وقد تلقاها ونقشها على 
فلبه» كما فعل موسى النبى عندما تلقى من الله لوحى العهد» الذى كان محفورا 
عليه وصايا الناموس. 

وبعد فازة من الزمن إستدعى انستاسيوس من منفاه» الذى حكم به عليه 
إمبراطورا هاه الأرض إقتضى اسلطتهء ثم عين أمبراطوراً. 

عندما جلس على العرش» أرسل رسالة إلى تلاميذ الآب جيريمى» وإستدعاهم إلى 
جواره» ومن بينهم الأب فاريانوس» الذى كان قريبا للآب جيرمى» وقد طلب منهم 
الإمبراطور بباخاح» أن يتقبلوا بعض المؤن للطريق وللدير لكنهم رفضواء لأن أباهم 
القدیس جیريمی» كان قد حرم عليهم أن يقبلوا أى شىء كان إلا البخور وبعض 
الأشياء المقدسة ليفيموا بها القداس ويقدموا الذبيحة. 

وارسل أنستاسيوس أناساء إلى الجزيرة التى كان منفيا فيهاء وأمر ببناء كنيسنة 
كببرة ورائعة» على اسم القديس جبريى » وم تكن هم فيما مضى إلا كنيسة 
صغيرةء تم أرسل إليها كتيرا من الأوانى الذهبيةء والفضية والأقمشة القميدة. 

وارسل أيضا كتير من الذهب والفضةء إلى أصدقائه فى منوف» وفى حزينة 
وف کین عوم ایا لای تعدا وشن ب ی للا رن فی کووب 

أرسل أناستاسيوس صديق الله»ء أوامر إلى أنطاكية والى كل المدن الأخرى. 
ليبطل الحرب الأهليةء التى كانت موجودة بين الشعب» وجعلهم بجحزمون السلطة 
كما يليق بالمسيحيين» وكتب إلى كل قضاة إمبراطوريته» لينفذوا هذه الأوامر: 
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ذلك اضطرابات فى حل إقامة الامبراطور نفسهء وذلك بتأثير عدو الخير أبليس» 
وذلآت لان اھا کے کان قد سلے عدا کی ا یاک ت اا 
و کم سلو عدا کیا یلچ بقطرهم رب فلاب 

ولكن الإمبراطور لم يستجب هم» ورفض أن يطلق سراحهم» وغضب جد 
وأمر الفرسان بشحنهم. 

وعندما نرل هؤلاء الفرسان لشحن الفائرين» جرا أحد الأسرى واقزب من 
کرسی الامبراطور والقى عايه خخ ران ظنا أنه بقخلهء م عاد ا مکانه ا منه أن 
وقطعوه إربا. 

وإزدادت الثورة وأصبحت خطيرةء حيث أحرق القائرون السور البرونزى» 
کے انت اقا مه اجنود الفرسان وکل اجمع» حتی مشر الأ مبراطور 
Hexaippeon‏ 1 رالاکراودیون) الذی کان موجودا بجانب الکرسیء والذیى 
سكف القديس قسطنطن. 

وبعد جهد کبیر؛ استطاعوا السيطرة على الثالئرين بالقوةء وعوقب یاد کی 
منهم» فعاد الهدوء والسكينة فى كل المديدة. 

وقام شعب أنطا كيةء» نظير شعب القسططينية» بإاشعال النار فى وجه اليهود 

فحولوا المعبد إلى كنيسة مقدسة باسم القديس لاونس (ليون) وقتلوا عددا كبيرا 
من اليهود. 
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وعندما علم الإميراطور بهذه الأحداث» أرسل بروسوب (إبر وكودموس) 
كونت الشرق» لكى يوقف هذه الإضطرابات الفظيعة. 

و عندما غلموا بوصو له إ4 أنطا كيه شراب مثیری الفحةء من المديدة واختفوا و 
هيکل القديس یو حنا. 
(ابر و کودمهوس) اخاکم. س شزموا التوار وأحرقوا مکان إجتماعهم» چ حدتت 
هناك معر كة فة قل فيها الشعب الخاکہ منیاس» واحرقوا جته» وهرب 
بروسوب بسرعة إلى القسطنطينية. 

وعندما علم الإمبراطور بهروبهء إستبدله برجل يدعى إيرينيه وأمره بالتوجه إلى 
أنطا كية. 

ولا وصل هذا الأخير إلى هناك قام بععاقبة عددا كبيرا من الغوار» وقام بعملية 
خويف شديدةء لدرجة أن الثوار كفوا عن المعارك بالتدريج» وعاد السلام بين سكان 
أنطا كية. ۰ 

وجدد الإميراطور المنشآت التى أحرقت» وشيد عدداً كبيراً من الممرات, لأنه 
کات با للتشيد: كما أقر بتشييد عدداً كبيرا من المنشآت» فى مصر وبنى قلعة 
على شاطىء البحر الأحر» وكان مجتهدا فيما يعود بالفائدة» حتى يعيش فى سلام. 

وأمر بتشیید سورا لشعب داراس (دوردا)» وتقبوا فی هذا السور فتحات تشبه 
الکباری» حتى تمدع مياه النهر أن تنتشر فى حقوهم. 
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تارستم العالم القديم 


وحدث أشاء حكم الإمبراطور» صديق اللهء أن البربر كله لحوم البشرء 
وسافكى الدماء جاءوا من ناحية الجريرة العربية» عبر شواطىء البحر الأ مر 
وإنقضوا على الرهبان فى منطقة الفرات» وذجوا البعض» وأخذوا الآخرين أسرى» 
واغتصبوا من البعض ما بتلکونهء لأنهم کانوا يكرهون الیسین» وكانت فم نفس 
مشاعر الوثنيين وغابدى الأصنام وبعدما حصلوا على الغنائم الكفيرة عادوا إلى 
بلادهم. 

ولا علم الإمبراطور بهذه الأحداث آمر بتشييد القلاع القوية» ليحمى مساكن 
الرهبانء الذين أغدقهم بالعطايا وكذا كل رهبان الإمبراطورية الرومانية. 

وثار بعض الناس بوقاحةء فى مدينة الاسكندريةء حيث قتلوا حاكم المدينة» 
الدعوا يؤدوسيوس» وکان قد تربى فى منرل بطريرك أنطا كية. 

وعندما علم الإمبراطور بهذا الحدث غضب جداء وعاقب عددا كبيرا من شعب 
المديىة. ولا تستطيع أن تعدد ما قام به هذا الإمبراطور من أعمال جليلةء لأنه كان 
مؤ ما آر تۇ فو ياء وكان مخلصا لربنا وخخلصنا يسورع الملسيح» وقد أبطل العقيدة 
الخلقيدونية» كما أوصاه بهذا القديس جيريمى خادم الله. 

وكان الناس فى إيلليرياء قد رفضوا أن يدسلموا الرسالة التى أرسلها لاوون من 
روما 

لکن استعداد مار کیان وحکامه» کان نهم علیهم» فکانوا بخشون أن يقاسوا 
نفس مصير ديسقورس» بطريرك الاسكندرية..... 


لانعرف بقية النص وهل يكون هو موضوع آساقفة ايلليريه وعودتهم إلى الشركة مخ 
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على ذلك کان الامبراطور انستاسيوس» خادم الله يصادق على رسوم 
الإمبراطور زينون. بإاقرار قانون الإعمان للفلاث مجامع» التى عقدت فى نيقيةء 
والقسطنطينية وأفسس الأول. 

ولكن أوفيميوس بطريرك القسطنطينية فى ذلك العصرء كان خلقيدونيا» وكان 
يفصل طبيعتى المسيح التى إتحدتا إلى طبيعتين منفصلتين» فى ظاهرها وخواصها قائلا: 
إن الله الكلمة هر الذى يعمل المعجزات» وأن الطبيعة البشرية البائسة كانت 
تقاسی الا لام. 

وغير أيضا الثلاة تقديسات التى نقوها: 'قدوس الله» قدوس القوى» قدوس 
ا حى الذى لاعموت» الذى صلب عنا إرهنا!". م يكن أوفيميوس يتلوها مثلناء بل 
کان یقوها هکذا: "قدوس الله قدوس القوی قدوس الى الذى لاعوت إرجتا". 

وكان يقول: أنا لا اتلوها مثلكم لا تجنب أن تطبق هذه الصلاة على الغالوث 
الفدس» فى تلاتة أشخاص" . 

أاى أن الذى صلب نحن نعبده مع الله والروح القدس! لأن الذى تجسد بدون. 

ينفصل عن الغالوث فهو ثابت مع الأب والابن والروح القدس» الذى هو 

مساويا للاب والروح القدس. وقد تألم وليس فى طبيعته الإية وليس واحدا آخرا 
حاشى الله!. 


أنه أحد الأقانيم؛ للثالوث الأقدس حسده المتحد فه. والذى لے روح نطقبة 
اللاب والروح القدس» كما علمنا ذلك الآباء القديسيين. 

وأتفق برو کلوس مع النسطورين بقوله: ذا کان اللسيح واحدا بعل ادكه 
حسب قول غير النساطرة فانه لم يتألم بالجسد» كما أنه لم يتام الابن الاله. 

بقه له هذا فتعلىمه خاط .+ أن إن الله ل أل ناللققة 


دارج ا Ecer‏ 


وهذا هو الموضوع؛ الغير معقول» هؤلاء الذين أعلنوا أن هناك أربعة أشخاص 
بدلا من ثالاثه. 

فهر لاء ان علموا عن الابن» أنه شخص آخر هو الذى صلب» وهذا رأى 
فاسد ناتج عن اهراطقة. 

ولذلك فإن الامبراطور انستاسيوس خلع أفيمنيوس من كهنوته وطرده من 

مسطنطينيةء ونفاة إل بلڻد EuchaitesS du pant‏ . 

وعین مکانه ماكدونيوس» الذى قبل منه مرسوم الإمبراطور زيون بأن لايقبل 
مجمع خلقيدونيه. 

ولكنه أخفى فى قابه أفكاره الخادعةء فى موضوع العقيدة ونجح في نخدير عقل 
الإمبراطور أنستاسيوس» وقد أجبره الإمبراطورء على استخدام كلمة "يامن صاببت 
من أجلنا إرمنا". فى الثلائة تقديسات فأقر هذا الأمر . 

کان کنیر من الرهبان الأرثوذ وکس فی فلسطن» من تر كوا عنهم دراسات 
الكتب المقدسةء وأعلنوا رفضهم لقبول مرسوم الإمبراطور» وظهر من بينهم كثيرون 


الفتنه. 


وقد إنتدبوا رهباناً من الصحراء متوحدين ووقورين أرسلوهم إلى القسططينية _ 


ومن بينهم سيفيروس› وکان رجلا عالاً وكاهناً كاملا وأرسلوهم كوفد يطلب من 
الإمبراطور» بأن يأمر الرهبان أن يعبشوا فى هدوء فى مقارهم ودياراتهم حتى 
يصلوا لأجله. 

وفى حال مجيئهم إلى الإمبراطور تعرف عليهم الضباط, وقادوهم إلى البطريرك 
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تاريخ العالم القدب a‏ 
العقائد الفاسدة»ء التى كان يؤمن بهاء وم يكن مكنا أن تظل مجهولة من الجميع 
ویکتمها فی قلبه. 

وكان بالاسكندرية رجل يدعى دورثيؤس» كان بصادق على عقيدة القديس 
كيرلس. ولا نحدث معه ساويرس وجده حقيقة نجهل عقيدة كيرلس» وعلى أثر ذلك 
قام بعحريض الاخرين لعقيدة ماكدونيوس والخلقيدويين» الذين نسبواء طبيععين 
ليسوع المسيح ابن الله الذى هو واحد. وبدا هم الكتاب رائعا فأسموه فيلاليتس. 

لکن ماکدونیوس والذین معه» وکذا أتباع نسطوریوس» کانوا یقولون بکل تحد: 
أن الثلاثة تقديسات التى يتلونها هم» هى التى ينطق بها الملائكة فى تقديسهم. فرد 
عليهم القديس ساويرس: فأن الملائكة تقول قدوس الله»ء قدوس القوى» قدوس 
ا حى الذى لاوت إرهنا" ولكن فى الواقع ليس الملائكة مضطرون أن يقولوا "الذى 
صلب لأجلنا نحن البشر¿ كما نقول فى قانون الاعان. 

هذا الذى من أجلنا نحن البشر و..صلب على عهد بونطيوس بيلاطس,» وقام 
من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب المقدسة". 

وأقر ذلك آباؤنا القديسون فى نيقية والقسطنطيية وأفسس وأعطوا تعريفاً دقيقا 
عن ألوهية السيد المسيح. وهذا فإندا نحن المسيحيون لابد أن نقول: أيها المصلوب 
لأجلدا إرجنا. 

وحن نؤمن أن الله هو القدوس القوى» والحى الذى لاإعوت. والذى صلب 
لأجلنا. ونؤمن أيضا بالحقيقة أن القديسة الطاهرة مريم ولدت الله نفسه»ء وليس 
آأخر. وليس آخر أيضا الذى صالبه اليهود. ولكنه هو نفسه الى ولد وصاب وقام. 

وقد برهنت هذه الحجج وكتبت مع آخرى وأرسلت إلى الإمبراطورء والى 
القضاة» والرهبان» حتى (حطمت آراء الكفار اللسطورين من أساسها. ومحججهم 
الإرتوذوكسية اسکتوا ماکدونیوس وفندت آراؤه وانتهت أمام الحق بعدما كان 
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حاول أن يدع الإمبراطور والقضاة بقوله أن له نفس عقيدة الشرقيين وأنه استخدم 
فی الكنية القول: "يا من صلبت من جانا إرجا". وفى الخفاء كان يسخير 
مراطقة ضد الإمبراطور بقوله هم ققد أحدثوا تغييراً فى عقيدة آبائنا المسبحيين 
وبالفعل اجتمع الهراطقة ومضوا إلى قصر الإمبراطور بفيهة أن بحدثوا ثورة و كان 
الخرض منها طرد بلاتون الذى كان يدبر كل أمور الإمبراطوريةء وكان يتمع 
بتقدیر عالمی کبير. 

بهتفون بأسم امبراطور خر للرومان وهرعوا إلى منزل ماران السورى وكان أحد 
الشهورين وأحرقوا که ومتلكاته» و کانوا یریدول قخله: لکه کان قد ر ابا وا 


بعناية ربنا يسو ع المسيح» ويرجع السبب أن البطريرك ماكدونيوس احتال هو الذدى 
فز ی على هذا الرجل التقى أماد الشعب» و کان ماکدونیوس يقول: "ماران هر 
الذى يحول عقل الإمبراطور عن الإعاں الخقيقى". لذلك كان أفراد الشعب يبحثول 
غنه ليقتلوه منساقين بكراهية شديدة ودون أن يعلموا احقيقة. 

وحال دخوهم منزلهذا القاضى الشهير استولوا عليه وسلبوه وتقاسموا معا کل 
مشتنياته الفضية» ووجد أفراد الشعب فى منزله راهبا من الشرق» فأخرجوه وقتلود 
ظانن أنه ساويروس صديق الله. ثم أخذوا رأسه وطافوا بها فى كل المدينة وهم 
بصيحون "هاهو عدو الثالوث الأقدس". 

ٹم مضوا بعد ذلك إلى منزل جوليانا الى كانت من عائلة الإمبراطور لاوود 
حتی ينادوا بزوجها إمبراطورا و کان يدعی 'ارويفايند" الذى لما مع أنهم حاضرول 
عنده هرب. ولكن الشعب استمروا فی ٹورتهم دون توقف. 

أما الامبراطور انستاسيوس صديق الله والذى كان يتبع الان اخقیقی فقرر آذآ 
يتصرف حیث استدعی الجلس وجلس على العرش مرتديا الزى الإمبراطورىي 
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وعندما رآه الشعب شعروا بألم شديد من جهته وملأت قلوبهم بالندم والحزن» 

وصاروا يخشون غضب الإمبراطور وحينئذ طلبوا منه السماح معزفين بخطأهم وم 

يزالوا هكذا حتى رفع الإمبراطور صوته نحوهم قائلا: "لاتخافوا فقد عفوت عنكم". 
وبعدها انقفصت الجموع و غاد الكل ا مسکنه وأشتب اهدو: والنظام, 


وم فی حا ایام خی قم شس درد القوم بغورة جديدة فأضطر الإمبراطور 
أنستاسيوس أن يجمع عددا يران اليش وأمر بالقبض على هؤلاء الخوارء 
وعندما مغلوا أمام الإمبراطور حكم على البعض منهم بقطع أطرافه والبعض الأاخر 
حكم عليهم بالنفى والآخرون قطعت رؤوسهم فإستتب الأمن والنظام منذ ذلك 
الوقت وتعلم سكان المدينة أن يخشوا الإمبراطور. 

وعد ذلك بقایل اتف ماکدوتپزس الدئة کان سا فی ضباع کنبرين ولغوا 
عنه رتبته الكهنوتية وإعتبر كقاتل وطرد من جاعة المؤمنين. 

بعد ذلك وصل أساقفة الشرق إلى بيزنطةء وتقدموا بشكوى إلى الإمبراطور 
نستاسيون ضد فلافيان بطريرك إنطاكية واتهموه بأنهة نسطورى بالرغم من أنه قبل 
مرسوم الأمبراطور زينون» لكنه انضم إلى الخلقدونيين وقبل رسالة لاوون البغيض 
الذى نسب فى مكتوبه طبيغتين فمذا الواحد الغير قابل للإنقسام يسوع المسيح الإله 
الحق. فنفاه الإمبراطور أيضا وأمر باإارساله إلى با بفلسطر 

أما فیتالیان قائد قوات إقلیم ٹراکی» وهو رجل ذو قلب شریر وکان یکره 
ساويروس قديس الله وكان الإمبراطور انستاسيوس قد عينه بطريركا لانطا كية 
وشهد عنه كل أساقفة الشرق الإرثوذوكسين وذلك بدلا من فلافيانوس اهرطوقى 
الذى كان قد نفاه فبعاليان الذى تار ضد الامبراطور انستاسيوس واستولى على إقليم 
ثاراكى وميسيا واسكتيا. وجمع جيشاً كبيراء فأرسل الإمبراطور ضده أحد القواد 
اق فاد اكه هود اخدى الف ق وأخدة فع الان غا 025 221 
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من الال كفدية فسلمه فيتاليان. ولا عاد إلى الإمبراطور انستاسيوس خلعه من مكانه 
وعین قائداً آخر یدعی کیرللی وهو من إقليم "اللیربکون". وما لبسث أن شن حربا 
ضد فیتالیان نعج عنه موت عدد كبير من الجانبين ومضى القائد كيرللى إلى مدينة 
تسمی اودیسا ومكث هناك وأما فیتاليان مضى ! إل بلغاريا بصبحبة جيش مجون فن 
انز والبلغار ثم أعطى مبلغا كبيرا حراس أبواب Kal‏ واقتحمها ليلا وإستول 
على المدينةء وقعل القائد كيرللى ثم إنحاز أيضا على إقليم ثاراكى وسابه وعلى بلاد 
أورويا وعلى سكيوس وبوغاز القسطنطينية وسوزينوم ثم استقر فى كنيسة رئيس 
اللائكة ميخائيل وجلس يفكر فى الطريقة الى نمكنه بأن يصبح سيدا للمدينة 
الامبراطورية بيزنطة. 


وأرسل الإمبراطور آنستاسيوس الفيلسوف بروکلوس» لکى يسلم مارين قراره. 

وعندما أخبره الإمبراطور عن مشاريع فيتاليان الغائر»ء هدا مارين الإمبراطور 
وطلب أن يعطه فقط بعض المتحاربين» وسيصطحب بر و كلس الفيلسوف معه. كما 
أخذ معه كمية من الكبريت الام النشط وكمية ماثلة من مسحوق النشادر. وقام 
مارين بسحق الكبريت وهو يقول بقة: "لو ألقيت هذا المسحوق على أى منشاة أو 
أية سفينةء فسوف نحزق لوقتها عند شروق الشمس» وما ينتج عنها من نيران كفيل 
أن يجعل الشىء ينصهر کالشمع'. 

وجهز هارين عدا كبيرا من السفن» وخ فبها كل ارق التحاربة التى 
استطا ع أن يجدها فى القسطنطينية» ومضى حاربة فيتاليان حسب أمر الإمبراطور. 

ووا رأی فیتالیان مارین يقزب,» قام وأقلع کیل السفن التى وجدها أمامه 
وعددا کبیرا من حاملی القوس. کما جر معه عددا. من البربر والسكيغيين» وانجه 
بهم حو بيزنطة. 
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و کان يظن أنه قادر على هزعة مغافسيه. لکن مارين ورفاقه هرمواهذاالعدو 
ععونة اللهك. فلم تتعحقق رغبة هلدا الخائر الشرير اطلاقاء وأضطر فبتالان مثير 
الحروب إلى اهرب. 

واکان مارین قد دفع الكبريت اخام إلى البحارةء وأمرهم أن يلقوه على سفن 
العدوء حیی:تدمر بالنار, 

وعندما أصبحت سفن مارين فى مواجهة سفن فيتاليان نحو الساعة الثالفة 
صباحاء قام البحارة بالقاء كميات الكريت على سفن فيتاليان» الى اشتعلت 

وعندما شاهد فيتاليان ما حدث إنذهل» وكل الفرق التى بقيت معه» تر كته 
وهربت. فتعقب القائد مارين الترار» وقل من صادفه حتى إلى كنيسة القديس 

أما فيتاليان فصار فريسة الفزع والهولء ومضى مع باقى رجاله طوال الليل» 
مارین. 

aa SEN Au,‏ الالء ا 
صدقات کیرة عاي الفقراء فی کل نراجي سوزيام: 

ثم ترك العاصمةء وجاء إلى كنيسة الملاك ميخائيل» حيث قدم الشكر لله على 
ما غمره من هات وعلى تلك النصرة التى منحها له على أعدائه. 

وأمر أن ينح بروكلس الفيلسوف مبلغا كبيرا م هن الال. لکنه رفض قبوله ورده 
بكل إحزام للإمبراطور متحججا بقوله: "الذى يحب الالء فليس جديرا بان يكون 
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فأكرمه الإمبراطور وصرفه مبجلا بصحبة بعض المؤمنين الأرثوذ كسيين» الدين 
قبلوا رسالة الإمبراطور الورع زينون»ء وكانوا مقربين للإمبراطور. 

اھر کی دا ار راهباً قسيساً فى مدينة نيقيوس مه يو حنا. وکان غابدا 
لله با للتقوى» ومتعمقاً فى الكتب وهو أصلاً من دير (آلقار) . 

وکان سكان مدينتى صاء أكويلا غير متفقين فى الإعان. فمضى أساقفة المدينترن 
إلى الإمبراطور أنستاسيوس» وطلبوا منه أن يعطيهم أمرا بعقد مجمع» حتى يطردوا 
الخلقيدونيين» ويمحوا ذكرهم من الكنيسة» حتى يستبعدوا كل الأساقفة الذين 
اجتمعوا مع لآون المرطوقى» الذى كان يقول بالطبيعتين. 

ولكن الإمبراطور سن نيته لم يستخدم أية ضغوط ضد اهراطقة وترك هم بعض 
ا لحرية ليتبع كل واحد أفكاره. ولكنه كان يعامل باحازام شديد الذين يتفقون معه 
ا العقيدة الأرثوذكسيةء وكان فاضلا يوز ع العديد من الصدقات. 

بعد ذلك بلغ الامبراطور مرحلة الشيخوخة المتقدمة» ثم مرض؛ ومات بكرامة 
غظيمة عن غمر يناهز اللسعن» وصدق قول الكتاب المقدس إذ قال: كل جد 
الاإنسان كعشب» فحن أشرقت الشمس جف العشب وسقط جال منظره» أما 
كلمة إهنا فتثبت إلى الأبد. 


بعد موت آنستاسپوس الإمبراطور اراد سے التقى» ملك جوستال المرعب» 
وهو زوح الإمبراطورة إیفیمی ع٤1٣٥‏ طمن . وتوج بالتاج الإمبراطوری بقرار من 


عدا أنه به حتا نق ست» الذى عن فيما بعد بطرير كا للإسكندرية» وعرف بدشاطه ضد 
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المستشارين المقربين للإمبراطور الراحل. وقيل أنه كان رئيسا للإجتماع السابع فى 
بيزنطة» ورئيسا للحرس. 

وعلی أى حال» فلم يكن مقبولاً من كل ضباط البلاط لأنه كان أمياء ولكنه 
جرد رجل حرب وقائدا شجاعا. 

ولقد كان هناك منافساً له وهو آمنتيوس وكان ضباط البلاط بريدونه ليخلف 
الإمبراطور أنستاسيوس» بل قام المسدشارون بدسليم جوستان مبالغ نقدية كبيرة 
ليوزعها على الشعب والجيش» لينادوا باصم آهنتيوس إفراطوراء وهم يعلنون أن 
هذا الإختيار هو هن الله. 

ولا وجدوا أن غالبية الشعب والبلاط ل يوافقوهم إضطر المدسشارون أن يعلنوا 
بالقوة أن جوستان إمبراطورا. 

ويعدما إعتلى جوستان العرش» أمر بقل كل الأمناء لأنهم رفضوا إعتلانه 
العرش أولاء وظن أنهم يتامرون عليه. ومنذ بداية حكمه كان شريرا. فقام أحد 
قواده بغورة فى الشرق فأحدت فرعا ورعباء فإاستدعى الإمبراطور جوستان» فيتاليان 
عدو الإمراطرز اقلاق انيوس زغ ريشا تاقوا 

ثم ألغى مرسوم الإمبراطور زينون» وغير العقيدة الأرثوذكسية وصادق 
الخلقيدونيين» فقبل رسالة لاوونء التى أدخحلت فى كتب الكنائس الشرقية. 

فی السنة الأولى لحكمهء إشتهر القديس ساويرس الكبير بطريرك أنطاكية 
بتمسكه الشديد بالإمان الأرثوذكسى» ولما رأى تغير العقيدة» وعودة فيتاليان» 
ودخوله صحبة الإمبراطور جوستان» خاف» وترك كرسيه ومضى إلى مصر متخفياء 
لأنه علم أن جوستان كان يكرهه حقيقة» وكان ينوى أن يقطع لسانه» لأنه خطب 
فى الكنائس مواعظ كنيرة مايئة بالعقيدة المستقيمة الرأى» وكتب كبا كثيرة فى 
هذا الشأن. ١‏ كلها ضد عقدة الام اطه؛ لاه ةن الفاسدة. 
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ولا رآی جوستان أن ساویرس ترك کرسیه» عین بولىس بطریر كا على أنطاكية 
بدلا منه» خاصة وأنه کان صديق اخلقيدونيين. وكان الشعب کارها لبو س اانه 
كان نسطورياً» فظهر إنشقاق فى الكنيسة بسببه» لأن الإمبراطور والقضاة فقط هم 
الملعصقن به ولم يقبل أن أحد يعمد أو يبارك إلا من كهننسوالعينيين سرا ولا يتبعون 
ساويرس الكبير. 

ومات من کان يريد قطع لسان ساويرس الکبير» غوت مفاجیء ساحق. و کان 
سبب موت فیتالیان» أن الإمبراطور جوستان» عندما آراد آن کخلعه من وظیفته» دبر 
فيتاليان أن يغور ضده» كما فعل فى الإمبراطور السابق له. ولا علم جوستان» آمر 
بقطع رأسه. وهكذا فان الله م يتأخر فى الإنتقام منهء كقول ساويرس البطريرك 
الذى تنبا بهء عنه بأنه سيموت ميتة شنيعه. 

فى هذه الأثناء قام البطريرك ساويرس بكتابة عدة رسائل» كلها حكمة وورع» 
أرسلها إلى سيزاريا النبيلة والقديسةء لأنها كانت بثابة الأداة المختارة من كل العائلة 
الإمبراطورية فى روماء وكانت مولعة بالعقيدة الأرثوذكسية التى تعلمتها على يد 
البطريرك القديس ساويرس. وهذه التعاليم كلها لاترال موجودة بين أيدى الرهبان 
المصريين. 

ثھ مات بولس الخلقيدونى بطريرك أنطاكيةء الذى قام بدلا من ساويرس. وعين 
مكانه آخر يدعى أوفراسيوس الأورشليمى. وكان هذا يكره المسيحيين المتمسكين 
بعقيدة ساويرس. وكتيرون أيامه استشهدوا من أجل هذه العقيدة. 

وشن جوستنيان الحروب الأهاية فى كل الإمبراطورية الرومانيةء أدت إلى سفك 
دماء کثیرین. 

وحدثت إضطرابات كغيرة فى أنطاكية لدة خسة أعوام ولم جرؤ أحد أن 
يشكوء لأنهم خافوا الإمبراطور. ثم بدا كشير من الأعيان فى رفع شكواهم إلى 
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مطنطينيةء متهمين جوستنيان النبيل .... بأن أخيه هو الذى كان يساعد الديدبان 
الأزرق على ارتكاب القتل والنهب بين الشعوب. 

إختار الإمبراطور عمدة آخر يدعى تيؤدوت الشرقى (تصحيحها اؤطوطس) 
وهو e‏ الشرق» وطلب منه أن يعاقب الأشقياء» وجعله يقسم أمامه إلا يدع 
أحدا مطلقا یعیش 


وبداً غمله القفسطنطينية» حيث غاقب عددا کا من الأتقباء واو بالقبض 
على ثیؤ دوسیوس أحد الأثرياء الأقو ياء وقنله» چ آمر بالقبض على جوستنیان ال 
وهم بقتلهء ولکنه عاد فأخلی سیله لا عله غرضه. 

ول علم الإمبراطور بهذه الخحوادث غضب على العمدة نخدا وقام جخنلعه و 
من القسطنطينيةء ثم نفاه ال الشرق فخشى ثاوطوطس أن يقل هناك و فمضی إلى 
الما كن المقدسة ی أورشليم» حبٹث إاعترل وغاش هناك , 

عد ذلك تجمهر جيش وشعب بيزنطةء وخلعوا عنهم نير طاغة الإمبراطورء 
وتوجهوا بالصلاة إلى الله قائلين: "اللهم أعطا إمبراطوراً حسناء متلما كان 
أنستاسیوس»› واخلع عنا هذا الإمبراطور "جوستان" الذى سمحت لا به" . 


حینئد نهض من بینهم واحد یدعی جاموس وخاطبهم قائلا: "هذه هى كلمة 
الله التى يحبر كم بها اليوم قائلا: أنا أحبكي» فلماذا تستعطفونى؟ هذا الإمبراطور قد 
عطيته لكي ولن أهبكم غيره أحداء لأنه بسبب شرور هذا البلدء إخزت لكم هذا 
الإمبراطور عدوا للخير! كما تكلم الله فى كتبه "أنا اعطيكم رؤساء حسب 

ولا مع الإمبراطور هذا الكلام غمر الزن قابهء وعلى أثر ذلك قام يبحث عن 
كسب مودة الشعب» لأنه خشى أن تبره السلطات العليا بينهم على أن ينفذ قوانين 
هذا الماد 
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ثم أنه بعد جهد كبير» وإستخدام العف أوقفوا الحرب الأهلية بين المواطنينء» 
فإنتهت الخصومات» وإستتب السلام نوعا. 

ولكن كل هذا لم يوقف غضب الله على هذه المنطقة > الذى كان شببه ضعف 
الإمراطورء فأرسل الله عليهم كارثة» حيث سقطت نار من السماء على مدينة 
أنطا كية. ثم امتدت من عند كنيسة القديس (أتين) حتى إلى مسنزل رئيس الشضرطة 
بطول المنطقة وعرضها ثم إمتدت حتى جام يدعى (جام أمة السوريين) وفى نفضس 
الوقت كانت اللهب تظهر أيضا فى أقاليم الشرق وكل الطرق ولدة ستة أشهرء وم 
بكن أحد يستطيع العبور من ناحية إلى أخرى. 

وأحدثت النار خسائر شتى فى مدينة أنطاكيةء وهلك كثيرون» وكانت النيران 
تمتد من أسطح المنازل إلى أسفل حتى الأساسات وتربها. 

حدث أيضا فى عصر هذا الإمبراطور فى مدينة أنطا كية بسورياء كارثة أخرة 
تمت على سعة مراحل... من تبقى من الشعب كانوا يفون فی منازهم وتبقی أجساما 
بلا أرواح. وهذه الأجساد كانت تتساقط من الجو فحما متوهجاً مغل الصواعق؛ 
لدرجة أنها كانت حرق من يقابلها. 

تخر بت مدينة أنطا كية حتى آخرهاء وكانت اليران تلاحق الذين يريدون اشرب 
وشن فوا ف المنازل احيرقواء فلم ينجو أا من النارء وحتی المنازل الى افخيات 
فوق المرتفعات لم تنجو من هذه الكارتةء فرالت كل أنجاد مديبة أنطا كية. 

خطباء كثبرون وشهداء كشيرون» البعض أنشق إلى اثنين من أعلى إلى أسفل _ 
والأخرون انقلبوا. 

وتهدمت الكنيسة الكبرى التى شيدت فى عهد الامبراطورء وملا الزن والأسى 
كل المدينة.. والذين لقوا حتفهم من الرجال والنساء والشباب والأطفال نحو مائتين 
ومسون آلف نفس. 
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فى يوم عيد صعود ربدا وخصلنا يسوع المسيح» اجتمع حشد كبر فى كنيسة 
تلعىی .... ليقيموا القداس بهدذة المناسبة العظيمة واکان کثیر من اللاس قد شهربوا 
من الكارثة السابقة وخرجوا من محخابئهم ليدفنوا موتاهم وبعض النساء أخرجن 
أولادهن الذين بقوا أحياء. 

ومات أوفراسيوس المسكين الذى م يكن مستحقا لكرسى الكهنوت إذ احثزق 
مدينة واقعة بأقليم ميسوبوتامى 108200018 وكان هو أبضا خلقيدونياء 
وکأسلافه کان يضطهد الأرٹوذ و کسیین. 

انقلبت أيضا المدن سلويسى» دافتى (ردافما) وكل مدن الضواحخى حتى مسافة 
عشرون ميلا لدرجة أن کل من کان یری ما حدث يقول: كل هذه المصائب حدثت 
بسبب تر كهم للعقيدة الأرثوذ و كسية» ولسبب الطرد الظام للبظريرك ساويرس. 

وكان السبب المباشر هذه الكوارث» هو أعمال الإقبراطور جوستان المفزيه 
ورفضه للعقيدة المستقيمة التى للأباطرة الأتقياء أسلافه. 

ولا علم جوستان بهذه البلايا خلع تاجه وردائه الإمبراطورى» وسكب الدموع 
وتر کف ن الذهاب للمسارح. 

وذهب الإمبراطور يوم جيس العهذ» ماشيا على الأرض» حافى القدمين وفى 
حداد تام من القصر الإمبراطورى إلى الكنيسة ... وكات الشعب واجلس بنتحبول 
ویصرخون سا كبن الدموع الغريرة. 

ودفع الإمبراطور الكثير هن الذهب» تعويضاً لإعادة بناء الكنائس والمدن التى 
كانت قد تهدمت أكثر ما أعطاه أى واحد مما سبقوه من الأباطرة. 

وكان شعب ع167 حت سيطرة الفرس» وكانوا قد اعصقوا ديانة الوثين» 
فجاءوا لقابلة جوستان وأعلنوا انهم بالمسيح» وبعد موت ملك الفرس (ليس موت 
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ملك الفرس لكن ملك ك”ن1 السابق له) جاء تزاثينس إلى القسطنطينية» وحصلوا 
على صفح السماء والإيان بربنا يسوع المسيح ابن الله. 

ومضوا إلى الفسططينية بقرب الإمبراطور جوستتان وقالوا له: نحن نرغب أن 
تجعلنا مسيحيين ملك ونريد أن ننضم إلى رعية الإمبراطورية الرومانية» فإاستقبلهم 
جوستان بسرور وأمر بتعميدهم بسم الآب والابن والروح القدس» الفالوث 
الأقدس الواحد وأكرم قائدهم خاصة» والبسه رداء الشرف بعد معموديته» ووهبه 
خصائص ملكيةء وزوجه ابنة أحد كبار الفضلاء المسمى جونيوس (يؤنس) ثم أرجعه 
إلى بلده با کرام کثیر. 

عندما علم كاباديس sعل‏ 4اه ملك الفرس بهذه الحوادث أصابه حزن 
جسیم وارسل إلى الإمبراطور جوستان سفراء يخبرونه بهذا الكلام» كان بيننا سلام 
وصداقةء» وها أنت الآن توجد خصومة وبافساد ملك اللازيس الذى كان دائما 
تحت حکمناء ولیس تحت اكم الرومانى. 

ولا بلغت هذه الرسالة مسامع الإمبراطور جوستان» كتب ردا عليها جاء فيه 
"جن م نفسد أحدا تحت سلطانك» ولکن جاء رجل یدعی تراشیس بکل تواضع» 
وتوسل إلينا أن فخلصه من الضلال الذى كان يتيه فبه» ى ضلال أتباع إبليس» 
وعقيدة الوثين وتقدماتهم النجسة. وطلب أن يصير مسيحيا! فهل أقدر أنا أن أمنع 
أحدا يريد أن يأتى إلى الإله احق خالق العام؟! 

وعندما صار فنا وجديرا بالتناول من الأسرار المقدسة»ء محدا له بالعودة 
ثانية إلى بلده. 


ونتيجة لذلك حدثت عداوة بين الرومان والفرس. 
وطلب الإمبراطور جوستان من ملك البربر 11٥58‏ رزیلیجدز) أن يكون حليفا 
معه على معاهدة بأن يقف بجانبه بأمانة وإخلاص. 
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لكن هذا الملك الغير أمين لوعوده» ذهب لعاونة كاباديز ملك الفرس على رأس 
جيش من عشرين ألف حارب» بعدما عقد معه معاهدة اتحاد. 

ومع ذلك فان العناية الأهية كانت تلحق المسيحيين بإاستمرار وتدافع عنهم ضد 
اعداتهم. 

وعندما إستعد الفرس لشن حرب جديدة. أرسل الملك جوستان إلى ملك الفرس 
هذه الرسالة: "من الأفضل حقا أن نكون إخرة» وأصدقاء فيان أعدائنا لا عكنهم 
الطفر بنا والسخريةء وعلى ذلك فإنى آبلغك أن رزيلاجدز) ملك الهانز تسلم منا 
مبالغ کبیرة لکی يساعدنا فی حروبناء ثم مضى الآن وتصادق معكم» وهو بالتال 
مزمع أن يخونكم أثناء الحرب التى ستخحوضونهاء وسيعبر طرفنا ويوجه أسلحته ضد 
الفرس. 

لذلك ليته كما تقول ألا يوجد بيننا أية خصومة لكن سلام". 

وبعدما تسلم کاباديز ملك الفرس شله الرسالة قام باستجواب (زيلاجدين) 
وقال له: أحقا أنك تسلمت نقودا من الرومان لتساعدهم ضد الفرس؟" فأعازف 
زیلاجدیز فغضب مده کابادیس وأمر فورا بقطع رأسه ظا منه أنه عندما تصرف 
هکذا کانه فی نيته الخيانة أيضاء ثم ارسل جنودا ليحاربوا العشرين ألف رجل» 
الذين جاءوا معه فقتلوهم» ول بهرب منهم إلا عدد قليل رجعوا إلى بلادهم مخزيين. 

ومنل ذلك اليوم ساد الوفاق بين كاباديس ملك الفرس وجوستان امبراطور 
روما لکن حکم جوستان م يدم طویلا بعد ذلك لأنه بعد إبرام هذه الاتفاقية 
رض مرضا e r‏ 
اصیب بسهم تلقاه آثناء الحرب» فظل مریضا مدة طويلة دون شفايء وعن آثناء 
مرضه ابن أخيه إمبراطورا» وتوجه بالتاج الإمبراطورى وكلفه بكل مهام الدولة» ثم 
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وبعدما أخذ جوستيان الحكم» استقر فى الفسطنطينية مع زوجته تيؤدورا» ومن 
أعماله أنه إتخذ قرارات جديدة جعلت كل المشاغبين يختفون من أمامهء وشيد 
لکنائس وأقام مأوی للمسافرین فی کل مکانء ومنازل للمسنین ومستشفیات 
للمرضی» وملاجیء للأیتام» ومدشات کثرة ختلفة» كما عاد بناء مدن تهدمت» 
ووز ع مبالغ نقدية كبيرة...» وكثير من الأعمال التى لم يفعلها سابقيه من الأباطرة. 

ثم أن ملك الفرس كاباديس» استعد محاربة ملك اللازيس لأن هذا الأخير بادر 
بتقديم مساعدته للرومان» زيادة على أنه أعلن أعتناقه للديانة المسيحية» ال 
ملك لازيس رسالة للإمبراطور جوستنيان طالبا ميو العونقض ملك اا ری واب 
إانه بالسيد المسيح› فأرسل جوستنیان حال عدة فرق بقيادة ثلاثة قواد هم: ! 


وسیریکوس› وإیرینیه. 

ولا د القفتال قحل كثير من جنود الرومان» بسبب الخلافات التى دبت بين 
قوادهي فغضب الإمبراطور هذا الخبر وأرسل القائد بطرس على رآس عدد کبیر من 
احاربين» وإنضم إلى ملك لازيس وشنوا معركة ضد الفرس» فقتلوا منهم عددا 
کبیراًء وکان الإمبراطور جوستنیان بحب الله من کل قلبه وکل فکره. 

وكان هناك ساحر پدعی ماسیدس يسکن مدینة بيزنطة يجمع حوله عصابة ممن 
الشياطين كمستشاريه» وكان كل المؤمنين يتجنبونه وبهربون منه» فأمر هذا الساحر 
شياطينه أن تصيب البشر بالكوارث. 

ولكن كان من يتبعه ويقدرة جداً هو أعداء الله الذين كان لايهمهم دواء 
الروح ولايهتمون إلا بالمسارح والسباق» هؤلاء الأعيان كانوا مهتمين إعمارسة فنون 
السحرء وقد اتهموا فيما بعد بالتآمر ضد حياة جوستنيان» وحكم عايهم بالموت. 


وکان مولا الأعيان كشيرا ما يستحدثون الإمبراطور عن هذا الساجرء 
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نافعا بأعماله للإمبراطورية الرومانيةء وسيحمى الشعب وسيساعد على زيادة دخول 
الضرائب بسهولةء وأنه سيرسل شياطينه إلى الفرس لينتزع القوة من جنودهم باتزال 
الكوارث عليهم من كل نوع» حتى ينتصر الرومان بدون حرب. 

وكان الإمبراطور رابط الجأش» تابتا فى إمانه فكتان يسخر من هذه الشياطن 
الخداعةء ومع ذلك كان يود أن يعرف حيلهم: 

فی الوقت الذی کان ماسیدس يتمم مناوراته» كما كان يدعى أولمك الأعيان 
أصحابه» علم الإمبراطور بذلك فسخر منهم وانتهرهم قائلا: لا أريد السحر ولا 
الشعوذة التى تمارسونهاء والتى تعتقدون أنها مفيدة لدولتى» لأنى أنا جوستيان 
مبراطورا مسيحياء فهل سأنتصر عساعدة الشياطين؟! 

كلا: لأن معونتى من السماء ومن ربى بسوع المسيح خالق السماء والأرض. 

ولذلك هم بطرد الساحر وكل أعوانه» وظل متمسکا باعانه دائما بالله.وبعد 
ذلك حصل الإمبراطور على النصر من الله وحينئذ آمر بحرق هذا الساحر. 

عددما جدد الفرس قتاهم ضد الرومان › طلبوا من البربر (11158) وارسال 
غشرون آلف مقاتل لمساعدتهم. 

وكان فى بلاد البرير الخارجية إمرآة شجاعة تدعى بلغة البربر "بوراكس' 
وكانت أرملة موهوبة بمحكمة كبيرة» وكان ها ولدان. وكان آلاف المحاربين من 
البربر يطيعونها وهى تمارس السلطة منذ وفاة زوجها المدعو ”عة آج8“ . فجاءت 
لفابلة جوستنيان المسيحى وقدمت له كمية كبيرة من الذهب والفضة والمحجارة 
لكرية. 

وأن الإمبراطور أمرها بالتصدى لاشين من الرؤساء» اللذان كانت رغبتهما 
التحالف مع الفرس ضد الرومان» وکان هذان الرئیسان هما: استیرا کس» جلونيز. 


فمضت المرأة لقابلتهماء وكانا ذاهبان للمفاوضة والانضمام مع الفرس» 
فهاجتهما بقوة من الجيش وانتصرت عليهماء فقتلت جاونيز فى ساحة القتال وكدا 
رجاله. أما استیراکس فقبضت عليه حا وامرت بعکبیلیه بالسلاسل» وأرساته إلى 
الفسطنطيية حيث ربط فى مقصلة وصلب. 

وجاء رجل من بلاد البربر يدعى جورداس لقابلة جوستنيان» حيث تعمد وأصبح 
مسيحياً وكان الإمبراطور اشبينه» ثم أفعمه بالاكرام واعاده إلى بلاده» وأصبح هذا 
الرجل فيما بعد مواليا للإمبراطورية الرومانية. 

وبعد عودته إلى بلاده تحدث إلى أخيه عن ابات الى حصل علا من 
الإمبراطور» فشجعه هو الآخر على ترك أوثانهء ليصير مسيحيا أيضا. ثم حطم 
جورداس أوثانه التى كان يعبدها البربر» ونزع عنها الفضة التى تغلفها ثم أحرقها. 

فها ج البربر على جورداس وغضبوا لا فعله وقاموا عليه وقتلوه. ولا عالم 
الإمبراطور جوستنيان با حدث» أرسل عددا كبيرا من السفن عن طريق بحر اليونت 
مزودة بكثير من الجنود الحاربين السكيغيينء والبربر بقيادة قائد شجاع يدعى 
جوديلاس وسار الجيش البرى والفرسان بقيادة بدواريوس. 

وعندما علم البربر بهذه الحملة» هربوا وأختبأوا» فإاحتل الإميراطور بلادهم وعاد 
المدوء بعد ذللث. 

و کان عکم الاد البربر رجل يدعى جريستس وكان ملکا على sع[Heru.‏ 
فجاء لمقابلة الإمبراطور جوستنيان وتعمد وصار مسيحيا هو وضباطه وكل أقاربه. 

فأكرمه الإمبراطور وأجزل له الهداياء وأعاده إلى بلاده بكل إكرام كموالا 
للإمبراطورية الرومانية. 

وفی غضون حکم هذا الإمبراطور أيضاًء» حدثت حربا بين اليهود والأثيوبيين. 
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على شاطىء اعيط جهة الشرق» وكان ملك امنود ويدعى هندس يعبد النجم 
( کو کب عطارد) . 

وكان التجار المسيحيون مجوبون هذه الملاطق» ويعبرون إلى بلاد عغابدى 
الكواكب» وبلاد اليهود أيضاء وكانوا يتكبدون شدائد جسيمة. 

لكن دامدس ملك اليهود كان يقعل التجار المسيحيين عندما يدخلون بلاده 
ويستولى على أمواهم قائلا: عا أن الرومان يعذبون ويقتلون اليهودء فأنا أيضا اسوة 
بهم ساقتل المسيحيين الذين يقعون نحت يدى. لذلك اختفت التجارة من الهند 
وألغيت تماما. 

ولا علم ملك النوبيين بهذه الأحداث» ارسل رسالة إلى ملك اليهود قال فيها: 
"لقد أخطأت بتعصرفك هذاء بقتل التجار المسيحيين» فجلبت الضرر على ملكتى. 
وبلاد الوك الأخحرين» سواء الجاورة أو البعيدة". 

وبعدما تسلم ملك اليهود هذه الرسالة وعلم ما بهاء قام لوقته بالحرب ضد ملك 
النوبيين» ولا أصبح الخصمان كل فى مواجهة الآخرء صاح ملك النوبيين قائلا: إذا 
نصرنى الله على هذا اليهودى دامنوس سأصبح مسيحيا!". : 

ثم شن الحرب على اليهودى فهرمه وقتلهء وإستول على بااده. 

بعد ذلك ارسل عدة رسائل إلى الاسكندرية والى اليهود الوثنيين» يعرفهم بجا 
حدث» ثم طلب من اكام الرومان أن يرسلوا له من الإمبراطورية الرومانية أحد 
الأساقفة لكى يعمدوهم ويعلموهم الأسرار المقدسة» لكل النوبيين واليهود الذين 
ظلوا على قيد اخياة. 

فأمر الإمبراطور جوستنيان بأن يمنحوه كل ما يطلبهء فأرسلوا إليه أحد الأساقفة 
مع بعض الكهنة ضمن رهبان البطريرك القديس يوحنا ريقال أنه مبعوث املك 


تار س العالم القدبم 


اکشیوم وکان رئيساً لكنيسة القديس يوحنا على الاسكندرية) وهذه الادنة بينت 
أصل تحول الأثيوبيين إلى المسيحية فى ظل حكم جوستنيان. 

حدث أيضا أشنا حكمه أن ملك الحجاز هيدجاز والمسمى بالنذر» قام بغبزوة 
أغار فيها على بلاد فارس وسورياء فأحدث فيها أضرارأبالغةء ثم تقتدم بجيشه نحو 
مدينة أنطاكيةء فقتل كير من السكان» واحرق مدينة كالسيز ومدن أخرى هن 
مقاطعة سير ميوف ومقاطعة سينجياء وظل هكذا حتى تقدمت ضده ا جوش الشرفق؛ 
فلم تقض أمامهم جيوش الغزاةء بل عادوا إلى بلادهم حاملين غنائم كثيرة. 

وفی ناء حکمه حدث أیضاً زلازلاً کبیرا فی مصرء إندثرت على آثره کنر هن 
مدن والقرى» فهب سكان الصحارى يصلون ويتضرعون إلى الله بدموع وحزد 
بسبب هذه الكارثة. فعرقفت هذه الكوارث بعد غاب وإنتهت الهزات التى كانت 
تعدث فی کل مکان. 

وظل المصريون يحتفلون بذكرى هذا إليوم من كل عام فى السابع من شهر 
تیجمت ۲٥2٥11)‏ . ذكرى هذه الكارثة وزواها وقد حفظنا هذا التذكار عن أبائنا 
الرهبان اللصريين الثيؤفوريين 7 les 1h eap10۲‏ 

ورا حدثت كل هذه الكوارث الطعة نتيجة تغيير عقيدة اللإمبراطور 
جوستبيان الأرثوذكسية؛ وقد صار أكثر تجبرا من سبقوه. 

فقد أمر جوستيان الشرقيين أن يسجلوا أجاء اساقفة مجمع خاقيدونية بعدما 
حذفوا اسم البطريرك ساويرس من سجلات الكبيسة. . وهو تقليد لم يعمل به من 
قبل» ولا أقرته الجامع ولم يذ كر فى سير الأباء. . ول یکن مکنا ذکرهم فی مجم 
القداس» ولكن جوستنيان هو وحده الذى قر هذا النقليد فى كل امبراطوريته» فأمر 
بتسجيل آسهاء أساقفة مجمع خلقيدونية فى الوقت الذى قاموا فيه بحرم كل من؛ 
أنشیموس بطر برك القسطتطينية وأكاكيوس الذى كان بطري ركا فى عصر الامبراطور 


لاو ن وبطرس بطريرك الاسكندرية فس الشركة المقدسة وهر لف أماءهم مسن 
الديبعكيون (سنکسار الكنيسة). وفام بالغاء مرسوم زینول. وحرم اسم البظر ير ك 
ساويرس من التداول فى كل أقاليم أنطاكية» والمناطق امجاورة. ومنع ذكره فى 
الدیتبکون بالكنيسة» بل أمر بان بالعنو د . 

وهنع شعب الاسكندرية أن يستقوا مصادر العقيدة من ديسقورس الذى خلفه 
البطريرك تيموٹاوس. ولكن کان الإمبراطور جیستنيان قد سلم الکرسى البطری ر كى 
للخلقيدونيين. لكن الإميراطورة يؤدورا زوجته» م تكن راضية على هذا الوضع 
فتقدمت بالعماس فى صاخ البطريرك تيموتاوس بطريرك الا سكندرية: لذلك تر كه 
الإمبراطور قائما على کرسیه» وکانت تدعوه (بالأب الروحى. 

وفی غهد هدا الأب البطريرك القديس» ارسل الإمراطور جو ستنیال فرقا كبيرة 
الأب البطريرك كهنة ورهبانا أرسلهم إلى الإمبراطور ليعوسطوا لصاح الكنيسة» 
وبتوسط الإمبراطورة التى ترجت الإمبراطور إلا تحدث مذجحة بالمدينة» وألا تسفك 
دهاء بريئة» ويازك الشعب غلی عقيدة آ بائهم» 1۳ قرا اللإمبراطور الرسالة المرسلة 
إليه وافق على الطلب بتوسط الإمبراطورة ثيؤدورا التى كانت عريزة عنده. 

وأرسل أمرأ إلى الجيش فى مصرء بالعودة إلى إقليم إفريقيا. 

وظل البطريرك تيمو تاوس قائما فی قصره»› خلصا لعقدته الأرثوذكسية. وأرشل 
الإمبراطور مندوبا عنه إلى الاسكندرية يدعى كالوتيشيوس كuنطعرtهاه٥‏ 
ونودى بأن الإمبراطورية الرومانية كانت قائمة مذ ألف ومائتين وسبعة وغانين سنة. 

وظلت المدينة هادئه بعض الوقت تم تنيح اللآب الحليل الأنبا تيموثاوس حاطا 
بالوقار والإحنرام. 
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هاما وغجيباً حقا. 

إذ کان یوجد فی | r‏ اللسمى أروتيوو على 
يمين كنيسة آتناسيوس» ا ارف الدعو اوبورو. كان غلك 
صندوقا تسلمه عن والديه اليهود. بعتو ى على صورة الراب يسوع الملسيح» وقطعه 
القماش التى كان معمنطقا بها ربنا يسو ع المسيح» عندما غسل أقدام تلاميذه. وقد 
حاول هذا الرجل أن يفتح الصندوف عدة رات لک دون جدوی إذ أنه عندما 
کان بلمسه کان ینزل غلیه فیباً مهدداً حرق من یرید فتحه» وکان بسمع أصوات 
ملائکة ترتل الترانيم لمن مر على الصليب | الله الملك الممجد. وكان هذا اليهودى 
مر تعبا هذا فمضی مع والدته وزوجته وأولاده لقابلة البطريرك تیموثاوس وأخبره 
بهذه الخادثة» وو جا لآب البطريرك إى لكان ادى فكه الضتد وف طحا 
اة جلو ن ااا وأناجيااً وشموعا مضيعةء وشوريات» وحدث أن إنفتح غطاء 
الصندوق فى الخال آمامه. 

فحمل الآب البطريرك الصورة والقماش المقدس بكل احازام وأخله إلى قصرهة 
البابوى. نم وضح اليذوق الآب البطريسرك فى كميست ا تايوست و ن 
"abeonnesİ ts‏ فى الاسکندرية. ويقال أنه نرل ملاك من السماء وأغلق غطاء 
الصندوق البرونزى الحتوى عاى الصورة والقماش؛ وظل مغلقا حتی یومنا هدا. 

فغضب سکان الأسكندرية تما حدتث وذهيوا للاقاه الفرس› وطلبوا منهم فح 
الصندوق» ولكنهم فشلوا فى ذلك أما الرجل اليهودى فقد إعتق المسيحية هو 
وأهل بيته. 
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بعد نياحة البابا تيموثاوس الور ع» أقاموا مكانه الدياكون ثيئودوسيوس الذى 
کان سکرتیرا له. وعندما کان ذاهباً لشغل کرسیه البابوی» تعرض له أحد الأثيوبيين 
بريد قتله» فهرب ومضى إلى مدينته» وعاش فيها معوحدأ متعبداء حينئل إنتخب عامة 
الشعب هم بطرير كا بدلا منه امه رغايناس) تخالفين بذلك التقليد المقدس. 

وكانت المدينة منقسمة.. البعض كانوا ن اا چ 2 یتو دوسيوس والاخرون من 
باع غايناس» ودام هذا الانقسام آنذاك طويلاء وكان با مدية عمدة امه 
ديوسقورس وكان ارسطوما ج قائدا للجيش» فلما علم بهذه الأحداث اغلموا 
الامبراطور جوستنيان الذى أمر اخاکم العسكرى أن يمضى إلى مدينة الاسكندرية 
مصطحا معه الأب القديس تيؤدوسيوس من منفاه» فأعاد هذا القائد ثيؤدوسيوس 
ای کرسیه وطرد غایناس. 

وعندما تملك الكنيسةء أعطاها لولس اخاقیدونی الد كات راهطا شت 
تابیونیسیوتس» ونودى به بطري ركا وهذا الآخير أعلن كتابة» أنه مرتبط بعقيدة 

لخلقيدونيين» وبعث برسائل إلى كل الكنائس. 

فحدت إضطراب ليس بقليل بين سكان الاسكندرية فأخذوا ينازلون بعضهم 
بمضاء بالأسلحة لأنهم رفضوا أن يقبلوا بولس هذا المرتد والدسطورىء» ولم بمحدث 
هيدا بالاسكندرية وحدهاء ولكن فى باقى المدن أيضاء وكان بولس يحب الاضطهاد 
وسفك الدماىء وقد وجدوه فى جام بمارس جرية الشذوذ الجنسى» مع أحد 
الشمامسةء فقام الإمبراطور جوستنيان بعزله» وعين مكانه راهبا يدعى زوئيلء 
أرفض سكان المدينة قبوله ولا رأى ان الشعب معادين له» أرسل خطابا إلى 
الإمبراطور يعلمه بازله عن رتبة البطرير كية. 


£ 


Si ٤ 


حينعذ اختار الإمبراطور بدلا منه ساسا قارئا من دير سلامة بالاسكندرية يدعى 
ا (ادولیناریوس) وکان رجلا وقوراً هادئً» من حزب الثيؤدوسيين» واقاموه 
بعدما أقنعوه أن يكون بطریر کا بدلا زوئیل» ووعده بهبات كثرة حتى يحاول أن يقر 
عفيدة الكنيسة» ومات غانياس فى المنفى قبل تيؤدوسيرثس. 
فجمع الإمبراطور وسات اد کیا من الأساقفة من کل البلاد. مع فيجيل 
بطريرك روما وبعد جهاد کبیر» قبل کثیر من الاس العقيدة الأرثوذ وكسيةء بينما 
إتبع الباقون العقيدة الدسطورية والخلفيدونية الخناطعة. 
کان جوستنیان متمسکا بعقیدۀ ا لخلقیدونیین وكان يقبل طومس لاوون الذدى 
بعلن فيه أن السيح ذو طبيعتين منفصلتين تاماء كما كان يعلم المطران یژ دوریت 
one)‏ he0dا‏ اسقف کورش» تیؤدور أسقف المصيصة وفيبوسوست < ,الدساطرةء 


و بعدما أنزل الله كارثة على البلاد» عقد جوستنيان معاهدة سلام مع الفرس»› 
وهزم فاندال. 

وقد كتب قتصص هذه الانتصارات العظيمة أغاثياس وهو أحد العلمين 
لمشهورين بالقسطنطينية > وكذلك أحد العلماء المدعو بر وكوب النبيل» e:‏ 
ذا ذکاء غال» اا وقاراء أ وكان مؤلفه مشهورأ حيث كتب مجموعة قوانين 
تربیونیاد. 

وقد أخحذ جوستنيان كل هراسيم الأباطرة السابقين له ورتب را هتاسباء 
ونظمها للعمل بهاء ووضعها فى هسكن الخاكم. وهي ترجع أضلها إلى قدماء 
الرومان الدين تر كوا هذا العمل للأجيال اللاحقة. 


رعا كان هذا وجهة نظر المؤرخين لأحداث مجمع | 


نية اخامس. 


كان هناك رجلا يدعى (روميليوس)» وهو الذى أسس مدينة روما. ثم خلفه 
اخر يدعى نومانتيوس» الذى أسس كتير من المدشآت والقوانيين فى روماء وقرر 
النظم التلائة للإمبراطورية. 

هكذا فعل أيضا قيصر القديم» واغسطس خلفه وبهذه المؤسسات أظهر الرومان 
تفوقاء وظلت هذه المؤسسات قائمة بينهم حتى اليوم. 

كما أن الإمبراطورة ثيؤدوراء زوجة الإمبراطور جوستيان أبطلت بدورها 
أعمال الدعارة. وامرت بطرد الدساء العاهرات من كل مكان. 


جع رئيس اللصوص (يوليانس) السامريين كل السامرين واثار حربا شعواء 
ووج س ملكا ف مدينة نيابو لیس وأطاح بعلد اکير من الناس فی ملکته» 
مؤ كدا بالكذب أنه مرسل من الله لكى يعيد مملكة السامريين كما فعل من قبله 
روبوام ابن نابو ت» الدى حکم بعد سلیمان الحکیم اف داود. 

والذى كان قد أغرى شعب اسرائيل وفاده إلى الوثبية» كان فى نيابوليس تلاتة 
حباله: أحدهما مسیحی والتانى بهو دی والتالث سامری» کانو یتناز لوت 2 سباف»› 
فانتصر المسيحى ونزل من على جواده محييا برأسه أمام الجمهور لكى بحصل على 
الجائزة فسأل المغحصب عمن انتصر فى السباق فأجابوه بأنه المسيحى» فأمر فى الخال 


بقطع رأسه 


لذلك اموا اجنود السامرين بججنود ال 
وأرابيا و كثير هن المسيحين الآأخرين واسرعغوا وهاجوا شذا السامرى الشرير 
وقتلوه كما قتلوا رفاقه الضاط. وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى القسطنطينيةء إى 
ررر وماد تک کرد س ولكى يحفظوا الحكم» حيفذ وزع 
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نين فقامت فرقة فينس» وكنعان 
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قام بجسد قابلى للتحلل أو غبر قابل للتحلل؟ وقد حدث اضطراب وجدن كير 
مدبنه ة الأسكندرية ا شنا الموضوع غ بن آ3 غ تيۇدوسيوس وأتباع غانیاس؛ 
فى هذا 


وطلب من الإفبراطور يوستيانوس رأى أو تيخوس بطريرك القسه 
لموضوع وهو يشارك فى عقيدته آراء ساويروس ونيؤدوسيوس. 
وكانت إجابة أوتيخوس هکذا: جسد ربدا سوح السيح خضع للالام لأجل 
سلامناء وهو خی لاموت ولا پتحلل ویبقی کما هو. 
نحن نؤمن بأنه تالم ببارادته الخاصةء وأنه بعد القيامة غير قابل للعحلل» ويقى كما 


هو فی کل الظروف وبلا حلدود. 
ولم يقتنع الإمبراطور بهذا التصريح» فوجد الحل الوحيد هذه المشكلة فى خطاب 
مرسل من القدیس کیرلس إلى سكستوس. 


وأما الامبراطور فكان ميال للأسقف جوليان من أتباع غايناس» وعلى نفس 
العقيدة الى تقول: أن يسوع المسيح كان بشرا مغلناء والكتب المقدسة تؤ كد أنه تأ 
فى الجسد من أجلا. 


و غضبا الامبراطور جو ستنيانوس من البطريرك أو تیخوس لأنه م به كما کات 


يبرغب» وعلى العكس کات يقول عن ساويرس وأونسيمس أنهم خحدغا سکان 
الق ططينة» کما خدعھم او تیخوس أيضاً. 


ارسل جوستنيان أمرا إلى حاكم الاسكندرية أغاثون وأمره أن يعين أبو ليسي 


سقس دير بانتول Banton‏ بظریر کا للخلقيدو نين بالاسكندرية ومكدل مصر 


الأخرى . 

ولكن سكان هذا الإقليم كانوا متعلقين تماما بالعقيدة الفاسدة فكانوا لايتبعرن 
تعاليم آبائنا المذكورة فى الكتب» والتى ذكر فيها أن الجسد المقدس الذى لربنا 
يسوع المسيح» م يتعرض للفساد قبل القيامة والصعود» وأنه تألم وذاق بإارادته هو 
وحده» وبعد القيامة اصبح آیددا وثابتاء وهذه هى تعاليم غريغوريوس الناطق 
الاهيات» فعلينا حين نتحدث عن موضوع الفساد أن نبعد الآلام لمقدسة التى 
خاضها ربنا با جسد بارادته وحده وتدبیره الحر الذی أعده خلاصدا. 

بعدما قام الإمبراطور جوستنيان بخلع ونفى أوتيكيوس بطريرك القسطنطينية» عبن 
مكانه يوحنا.. وكان أصلا من سيرميام مدينة بأقليم أنطاكيةء والذى وعده بأن 
يكتب رسالةء متفقا معه فى الإعان وأن بمحرر خطاباً بذلك للمجمع الإكليريكى» 
ولكن بعدما جلس على كرسيه لم يهحم بتعميم إرادة الإمبراطور ورفض أن يكتب 
شنا كما قال له. 

وحقيقة الأمر» كان هذا الآب غير متدين فى حياته المبكرةء فلم يكن يعرف 
_الكتب المقدسة» ولم يتعمق فى معرفة الديانة المقدسةء لكنه بعدما سيم كاهناً اجتهد 
لى دراسة الكتب المقدسة» وعرف ما تحمله آباؤنا من الآلام والأحزان والأتعاب 
يسبب المسيح» وتعلم كذلك العقيدة الأرثوذوكسية وترك عنه عقيدة الإمبراطور 
الفاسدة. 


ودا جاكم لر باسم أغالرف» رفا اخطا خن أغافرت أخو لير اة میا 
لاڈسکد :ةة 


هذا البطريرك عينه يوحنا الذى ألف الكتاب المعنرن aأع0عystaرM‏ 
مستا جو جیاء الذى تحدث فيه عن الطبيعة الواحدة للمسيح كلمة اللهء الذى صار 
جسداً وت فيه بالبراهين عا لشهادة أتناسيوس الرسولىء لطبيعة الواحدة 
امقدسة الأنسانية. 

أرسل فيناس الذى كان فيما مضى بطري ركا على القسطنطينية إلى فيجيسل 
بطريرك روما مكتوباء غير فيه من رأيه فى طبيعة المسيح وقال: "لا پوجد سوى 
مخافة كاملة من القلب وبتعمقنا فى تعليم آبائنا. 

وكان هذا الكلام مطابقاً ماماً لأفكار يوحنا بطريرك القسطنطينيةء ولذلك كان 
الإمبراطور يريد خلع يوحنا. واذ کان یفکر کیف یکون ذلك» لأنه کان يخشى 
الاضطرابات إذ كان قد ألغى من قبله أوتيكوس بدون حا كمة شرعيه. 

ومات جوستنیان عن شيیخوخهة متقدمة فى العام التاسع واك و من حكمه: 
وكانت تيؤدورا زوجته الإمبراطورة قد ماتت قبله. 

وقام السامريون بشورة فی فلسطن» واستولوا غلی الأسلحة. فقام الامبراطور 
جوستنیان قبل موته وأرسل أحد الرهبانء ذو مكانة مشهورة وعالية ويدعى فوشن 
ررعا هو فوشن حفید بللیزر) یرافقه عدد کبیر من اجیش اقاباتهم 

وقد اجون وهزمهم تم أوقع بم عقابا قاسیا ونفى كتير منهم وأحدث 
رعباً عظيماً. 

فى هذا الوقت اجتاحت الجاعات العظيمة» والطاعون الإقاليم کلھا. ولا رأیى 
الأمبراطور جو ستنیان اضطراب الثعب و كان حينذاك مز معا آن یرسل مرسوما عن 
الابمان» إلى كل أقاليم الاسكندريةء ثم يبدا آ اضطھادا عظیما فی کل مصرء لک 


تار س العالد القدبدم 


وقع فريسة الزن الشدید واضطراب فکره» وفی جنونه کان بتمشی فى حجرات 
قصره متمنياً اموت لنفسهء ولكنه لم يجحده لأن الله كان غاضباً عليه. 

وعندما ظهر جنونه أمام الشعب خلعوا عنه الاج الإمبراطورى» ووضعوه على 
راس طبار ۵۲۴ ط۲1» الذى نودى به امبراطورا مكانه» وأعطاه ربنا يسوع اللسيح 
القوة والسلطان. 

وکان طبار رجلا جیلا يحب الخیر» ذو قلب ثابت وكريم وعندما تسلم 
لحكم» أبطل الاضطهادات وكان حزم الكهنة والرهبان وكنيرون كانوا يتهمونه 
انه نسطوری» ولکن هذا الإتهام خاطنا لأنه على العکس»› شام يكف عن مساعدة 
لأرثوذوكسيين الذين يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح فى طبيعتين والذى هو حقا 
الله و قا انسانا ف طبيعة واحدةء لأن الكلمة صار جسدا فلدسبحه ونمجده لأنه 
يعطى العون والقوة للملوك. 

ولم يكن يسمح هذا الإمبراطور أثناء حكمه لأى أحد أن يضطهد المؤمبينء وكان 
يقدم هبات كثيرة لكل اتباعه ويؤسس كثير من الكنائس تكريا للشهداء وقلايات 
للرهبان وأديرة كثيرة» وكان يوزع صدقات بسخاء على الفقراء والمساكين. 

فكافاه الله لأجل أعماله الحسنة بأن جعل السلام يسود خلال مدة حكمه. 
وكان هذا الإمبراطور خحافظ بصفة خاصة على عاصمته بعد الاضطرابات. 

وتنيح يوحدا بطريرك القسططنطينيةء الذى تشبع بالعطایا فى فزه حكمه»ء وبعد 
نياحته أعاد الإمبراطور (أتوكيوس) من منفاه وأرجعه إلى كرسيه. 

ويوحنا "ابوللينير" اسقف اخلقيدونيين كان قد مات فى الاسكندرية» ضنصبوا 
مکانه رجلا یدعی یوحناء کان قائدا حربيا وكان ذو خلقة جيلة ولم يكن حبر أحدا 
على ترك عقيدتهء وكان يسر بتمجيد الله فى كيسته وسط شعبه وكان يعظم 
عمال الإمبراطور الحسنةء وكان المسيح مع الإمبراطور» فهزم الفرس والبربر بقوة 


أسلحته ومنح السلام لكل الشعوب التابعين لإمبراطوريته ثم مات بسلام فى السنة 
الثالغة من حكمه. 

إذ كان حكمه قصيرأاً بسبب خطايا الشعب. لأنهم م يكونوا مستحقين 
لإمبراطور ورع كهذا. 

فحرموا من هذا الرجل الطيب الأمين» وقبلما غوت کان قد اوا بزوج ابنته 
"جيرمان" ليجلسوه على العرش وكان نبيلاء ولكنه رفض السلطة بتواضع, فأقاموا 
على العرش موريس (موریق) الذی کان صلا من إقلیم کباد وكیه. 


قد سبق وحكم فى الشرق ثم زوج ابنته دومنتول التى تدعى كونستانتين» تم 
الشرق. 

وأرسل رسالة إلى أرسطوماك المصرىء الذى كان مواطنا من نيقيوس» وابن 
الخحاکم ثیؤدور و کان رجلا معکبرا وقویاء وقبلما بموت أبوه كان قد شجعه بقوله: 
"ابق فى عملك ولا تتطلع إلى مهنة أخرى وأرض عرتبك حتى تسازيح نفسك؛ 
لأنك نملك ثروة كبيرة بمكنها أن تكفيك". 

ولا كبر ارسطوماك نسى وصية أبيه» وحاول أن يلعب دورا فى هذا العام 
فكو ن لنفسه اتباعا كشيرين من المسلحين» وحصل على سفن ليطوف فى كل مدن 


لابد آن ارجم أخطاً فى هذا امقطع لأن كونسعانتين هى ابنة طيباريوس وتدعى ابه 


مصر بسرور. وأضبح هكذا فى كبرياء للغايةء وأرغم كل الرؤساء أن يجزموا سلطة 
الأمبراطور. 

لأنه حصل خلال حکم الإمبراطور طیباریوس على السلطةء وع تو ليه الساطة 
صبح أکثر غرورا وصارت كل ايوش تحت سيطرته» ولم يكن يحسن أحدا. ووضع 
فرسانا فى مدينة نيقيوس بدون إذن الإميراطور. وجعل كل العسكرين الذين تحت 
سیطرته فی حرمان» فکان یستول على بیوت کل من کانوا أغنی منه» وکان 
بعاملهم بغیر اکازاث ویهملهم. عندما کان یأتی إليه أشخاص ذات مركز عال» أو 

ولا علم الإمبراطور طيباريوس قبل موتهء بتصرفات ارسطوماك أرسل إلى 
الاسكندرية اطا ید غی (اندراوس))› لکن و قفه و حطضر د جیا حدر لّنه کان 
بتجنب سفت الدماء. 

ثم وجه الإمبراطور طيباريوس رسالة إلى كل امحاربين فى مصر ينهم على 
مساعغدته ضد البربر. 

وعندما تسلم ارسطوماك الرسالة الإمبراطوريةء توجه إلى الأسكندرية مصطحبا 
ددا صغيرا من مساغدیهء لأنه کان ججھل الفح اذى نصت له. 


و كان البطريرك إندراوس» والضابط سعيدين لرؤيته» وأمروا بإيقاف سفينه فى 
لبحر خفيةء قريبة من كنيسة القديس مرقس الانجيلةء واقيم فى ذلك الوقت قداسا 
فى التلاتين من شهر هشير (برمودق) 11۷22۷32 وهو عيد القديس مرقس 
الانجيلى. 

ا ا ا ی ا 
محر الشاطىء» ثم أشار إلى أتباعه وإلى الحنود أن بمسكوا أرسطوماك ويلقوه فى 
السفينةء ولم يفهم ماذا حدث له وساروا بالسفينة إلى مقر إقامة الامبراطور. 


ولا رآه الإمبراطور الحكيم قال: هذا الو جه لیس وجه مجره» فلا تسیتوا معاملته 
إطلاقً". وأمر بأن يحنفظوا به فى بيزنطة حتى يفحصوا أمره» وبعد فارة قليلة لما م 
جد عليه أية جرعة ضده» أعاد اليه القيادة وارسله إلى الاسكندرية حيث أحبه 

فحارب بربر إقليم النوبة وافريقيا وهم الذين يسمون مورتيانين وهزمهم وشتت 
مل بربر آخرین یسمون ماریکو 13۲1۸0[ وخرب بلادهم بعدما جردوهم من کل 
أملاكهم» ثم أعادهم مكبلين بالسلاسل إلى مصر عن طريق نهر جيحون» لأن المغابلة 
حدئت على شاطىء النهر. 

وتحدث المؤرخحون عن انتصارتهء فظن أن بعض الخاقدين سيذهبون لقابلة 
الإمبراطور ويتهمونه عنده» فأراد هو أن يسبق ويخطره ببارساله رسالة فورية إلى 
الامبراطور» يسأله فيها إن كان مكنا تحديد مقابلة له» فرد عليه الإمبراطور موريس 
بالإيجاب., 

فسار أرسطوماك إليه حالاً وتوجه إلى الإمبراطور مقدما له الخضوع والعديد من 
هداياء وقبل الإمبراطور هداياه وعينه عمدة للمدينة الإمبراطوريهة» وجعلته 
الإمبراطورة كونستاتين رئيا لحاشية مىزهاء وأغدقت عليه النعم» فحصل على 
الرتبة الثانية بعد الإمبراطور»ء وأصبح شخصية عظيمة فى مدينة بيزنطةء وكان 
سكان المدينة يشكون جداً من قلة المياه» فأمر بعمل طلمبات فى كل المدينة» وكلف 
أحد المهندسن العلماء بعمل خزان من البرنز م يسبق عمل مغله» وكان الماء مجرى 
ويتجدد فيهء فأصبحت المياه متوفرة فى المدينة. 


| 
| 
| 
| 
| 


وکانوا پستخدمون میاه هذا الخران لأطفاء أيه حرائق حدث. فأصبح FF‏ 
حبوباً ومكرماً من كل الشعب» لكن ظهر أشخاص بلهاء بحلمون فى إهلا كه 
ويحبكون له المؤامرات. 


اساارا بح العالم بلقي 


و بينما کانوا يعدو ن ذلك» ظهر أحد القضاة وکان يعرف فى التنجيم وآخر 
عر افا بد ی لاون هدان لاحظا اسا ظهر فی السماء و انا بۇ كدان أن هذا الحم 
يدل على قتل الإمبراطور» وذهبا لمقابلة الإمبراطورة كونستائتين سراء وأخبراها 
ملاحظتهما قائلن: 'إعلمى ما جب آن تفعليه بازاء ذلك» وحاولى إنقاذ نفك 
وأولادك. لأن هذا النجم الذى ظهر حدیغا هو فأل الثوره ضد الإمبراطور". 

ثم اتهموا ارسططوماك بذلك» معوسلن أليها أن لا تقول شيا من ذلك إلى 
ازمر اضر 

لكنها مضت بسرعة لعخبر الإميراطور بذلك» فاقتنع أن ارسطوماك سوف يقتله 
ريشق زوجته» فأمتلا کراهية له وطرده هايا وجعاله یعانی من الاذلال والاهانة 
الخبدة تم نفاه إلى جزيرة الفالء وظل هناك حتی مات. 

وظل الإمبراطور موريس يواجه كنير من محتلفى التهم الكاذبة» ومسببى 
بمكن لمدينة القسطنطينية. أن تحمل إساءات متل هذا الإمبراطور؛ 

وهل من الممكن أن کون أبا لمسة أولاد وبنتين» ذلك الذى غارس مشل هذا 
الطغيان حتى نهاية عمره؟! ) 

وجکی آن کبادی الکبير: والد أمیسد اس المدعو کسری: مللف الفرس الذى 
گان معاصرا كان مسيحياء وكان يؤمن بالمسيح إهنا القوى» ولكنه خشيه غضب 
الفرس عليه كان فى إعانه. 

ثی نهایه حکمه: دخل اما يصحبه اتباغعه امخلصن» وبعد أن تشه نع وتعلم 
غلى يد أسقف مسيحى ار كان الديانة التى كان يمارسها سراء جحذ الشيطان الذى 


ناربج العالد القديم 


کان يعبده قباد ثم عمده الأسقف فى حوض سباحة» على اسم الخالوث الأقدس» 
وامر بعد ذلك بهدم حوض السباحة الذى إعتمد فيه 

وأقام ابنه امیسداس ملكا مکانه. ولكن هدا اوس کان اف باشانه 
بالمقدسات الخاطنة, فكان يحبر المسيحيين على عبادة النار والشمس» وكان يعبد هر 
أيضا الخیول التىن تکل العشنا. 


كانت هناك إمرأة نبيلة تدعى (كولندوخ) بلغة الفرس» وكانت نسطورية 
| فى البحر أسرها الفرس» ووضعوها فى السجن بعدما كبلوه 
بسلسلة فى رقبعهاء تبع تقاليد السوريين. فتالت حتى كانت على وشك الموت. 

وأثبتوا للملك» والسلسلة مازالت مقفلة بكل حرص» ومغلقة على الرقبة» 
وبینما کانت کولنیدوخ فی هده الالة» ظهر ها ملاك وكلمهاء ثم نزع عنها 
Et e EL Re e AE OS‏ 


الذهب» وأثناء E‏ 


. أنقذت"‎ E 
فهربت بد ها ن الأرات ضى الرومانية» حيث توقفت فى مدينة ياروذوليس عى‎ 

نهر الفرات. تہ مضت لقص فا حدث ها إن الحا کم دو هتال وهلا الأحير وهو 
ابن عم الإمبراطور موريس توجه إلى الإمبراطورء وأعلمه إعغامرة هذه المرأة» فأمر 
الأمبراطور باحضارها إلى حضرته. حیت آفعها بالتخلى عن عقيدته اللسطورية. 
وأعسصاق إبمان الكيسة الإرثوذ و كسية فسمعت كلمته وقبلت الإعان. 
وآن ربنا يسوع ع المسيح الطويل الأناةء والذى بحب حب أن یسکب ر هته بغنی» ۾ 

يصمت أمام إضطهادات قدیسیه ولا آظهر غده اهتمام جاه المظام التى غارسها ملك 


تار ی العالم اا اق 


الفرس ضدهم» لکنه غضب عليه حتی إنقلب منزل K105۲٥85‏ الجدید من أعلیى 

ولا رأى ذلك شوزراوس sع٥0إءمط)‏ - هرب إلى الأراضى الرومانية وتقدم 
إلى الضباط الرومان حيث أرسل سفراء إلى الإمبراطور موريس» طالباً منه السماح 
البقاء تحت سلطته الرومانيةء ثم طلب أن يشازك معه فى الحرب ضد الفرس وغزو 
لادهم وتسليمها للرومان. 

ومضى الإمبراطور موريس لكى يتشاور مع يوحنا بطريرك القسطنطينية» وكان 
هذا الأب البطريرك يوحنا يحيا حياة نسكيةء كلها تمارسة أعمال التوبةء فلم يأكل 
أى طعام مطبوخ» ولم يشرب راء وكان يغذى على قليل من تار الحقل 
والخضروات الخضراء. 

واجتمع يده القضاة والضباط لیقشتاور ا معه فی موضوع شوسراوس ملف 
الفرس» الذى جاء أخيرا إلى بلادهم. 

فتحدث معهم الآب يوحنا بقوة قائلا: إن هذا الرجل الذى قعل أباه لمكن أن 
_ بكون نافعاً للإمبراطوريةء لكن المسيح اهنا الحقيقى هو الذى سيحارب عنا فى كل 

وفت ضد هؤلاء الشعوب التى تحاربنا. أما هذا الشخص الذى م يكن خلصا 

لوالده» فهل سيكون مخلصاً للإمبراطورية الرومانية؟! 

لكن الأميراطور موريس رفض رأى البطريرك هذاء وكذلك كل ضباطه» وكتب 
فى الخال إلى دومتيان سقف میلیدس وكان ابن عمه» وال مارسیس قائد جيش 
الشرق» وأمر أن یتقدم بکل فرق الرومان لکی يبت شوزراوس ملكا فى فارس» 


تاريخ العالم العديم 


ووهب شوزراوس قلادات ملكيةء وملاإبس فاخرة تليق بمركزه. وكان 
شوزراوس يذهب دائماً لقابلة کولندوج لکى يسأها إن كان سيحكم او لايحكم 
فارس. ا 

فأجابته: بالتأكيد أنك ستتتصر وتحكم على الفرس واجوس وستعطى 
الإمبراطورية الرومانية فقط للإمبراطور موريس. 

وقد نفذ مارسيس أوامر الإمبراطور» فأعاد شوزراوس الملعون إلى الرس 
فهاججهم وأنتصر عليهم وسلمّ تملكة الجوس إلى هذا البائس» وبعدما إغتلى العرش 
أظهر جحوده عر الروماتء الدين أفعمو ه بالحسنات وتامر على اهلا کهم. 


وی آثناء الليل احتمع ڪواس ل د دی بعلدوا اسم الذي کانوا سید سو نه 
ويخلطونه بالطعام اود الرومان» وطعام حیوفم فبھلکهم جیعا مع مارسيس 
قائدهم. 


E‏ يسو ع المسيح أهم رجال القصر؛ الذين حاءوا ينبهون مارسيس قائد 
جيشالروعاد وعندما علم مارسیس بهذا المضير أوصى جنوده ألا پا کارا اطلاقا 
ا الذى يقد دو نه شم وأت بقشد هوه للحيوانات أولا. 
وغندما أكلت منه الكلاب واللحيوانات الأخرى ماتت. 
فغضب مارسيس من شوزراوس» وأعاد الجنود الرومان إلى قاندهم وبدا 
الرومان يكرهون الإمبراطور مۆريس بسبب ما حدث من الكوارت إبان حكمه. 


ا r o a E SS‏ ب یا 
الاسكندرية یو جد ثلانة إخوة هم ابسخارول» وميناس» وجاك. وابسخارول ۳ 


ار الحم القكد ايم 1 ۷۷ : 1 


ES : 


السلطان فى كر من بالاد مصر. 

ولا م تحمل الأرض ثروتهم الكثيرة ها جوا أعضاء الحزب الأزرق (الوانوطس) 
وضربوا مدینتی بانا وبوصير» وم يعتبروا خاكم تلك الناحية الذى كان رجلا ممغازا 
وسلو که بالا عیب فاحدثوا مله کټرة ف المدينتين» حیث اشعلرا النار فى مدينة 
بوصير» وأحرقوا الحمام العام. وهرب حا کم هدينة بو صير» لأن سکان ایکیلا کانوا 
اللأإمبراطور موريس وهو یبکی و بنتجح : ٹم أعلمه محاولة اللاعداء الى قام بها 
هؤلاء الرجال الأربعة والتى كان هو هدفها. 

EE r‏ بهذه 
الأحداث أيضا» فغضب الإمبراطور موريس جدا وأمر حاكم الاسكندرية يوحنا أن 
حرم هؤلاء الرجال من وظائفهم. 

فجمع هؤلاء الرجال عدداً كيرا من المغامرين بخيول وسيوف وكل أنواع 
الأسلحة الممكنةء وأستولوا على عدد كير من السفن الى كانت تحمل قمحاإلى 
الأسكندرية. 

فحدثت مجاعة عظيمة فى المدينةء وصار السكان فريسة لآلام الجوع» وكانوا 
يريدون قتل الحاكم يوحناء فدافع عنه المؤمنون محبى المسيح» لأنه كان دائماً بمكم 
بعدل. 
الإمبراطور الخحاكم يوحناء وعين مكانه بولس من مدينة الأسكندرية. 

لكن يوحنا جمل معه شهادات تقديرء من كتير من الشعب وبعد رحيله» مضى 
ال اللأمبراطورء وقصس ايه آشمال العنف ا ارتکبها سکاف ایکیلا وظل بعض 


الوقت عند الإمبراطور ثم أعاده الإمبراطور إلى وظيفتهء وأعطاه مطلق السلطة على 
مدينة ايكيلاء ولا علم أهل هذه المدينة بعودة يوحنا إلى الاسكندربةء اثاروا 
الاضطرابات فى كل آقاليم مصر. ۴ 

واسخخدموا السفن والبرء وارسلوا واحدا من بينهم وهو اسحاق القرصانء 
مصطحباً بعض قطا ع الطرق» الذين نزلوا فى البحر واستولوا على عدد كبر من 
السفن التى بوب البحار وحطموهاء ثم مضوا إلى قبرص واحدٹوا بها خسائر مادی 
كبيرة. 

وإجتمع كتيرون من مدينة ايكويلا ومهم الزرق واخضر؛ وبوصير عدو 
الله... وتشاورا مع أولوج بطريرك الاسكندرية الخلقيدنى» وايلاس الشماس» 
وميناس تلميذ الأسقف» وبطليموس قائد البربر» بدون علم سكان المدينة. وأرادوا 
نة جا کا بدلا من يوحنا ولكن بعضهم كان يعض قائلا: إن یو حنا هذا لایناف 
أحدا» وهو يكره التعسف» ويعاملنا كما نريد أن نعامل به مع ذلك فسکان ایکیولا 
کانوا یرتکبون اساءات جديدة» فيستولون على سفن محملة بالبوب» ويستولون 
على ضرائب الإمبراطورية» وييرون حاكم المنطقة أن يسلمهم ايصالات الضرائب. 

بعد رجو ع يوحنا الى الاسكندريةء جمع كل فرق جيش الاسكندرية» ومصرء 
والنوبة وكان علبهم أن يسيروا لمقابلة سكان ايكويلا. 

ودا ٹيودور ابن القائد زكرياء والذى كان مع أرسطوماك فى القعال» حيث 
وجه خطابا سريا إلى یوحناء یحنه فيه على آن یرسل له قوات مدربة یدول تصویسم 
السهام وأن يطلق سراح رجلين كانا فى السجن هما كوزماس ابن صموئيل؛ 
وبانون ابن آمون» فاوصى أن يأخل كوزماس طريتق إلبر وأما بانون م 


وما زکریا فکان نائبا لیوحنا فی بوصیرء وکان ذو مر کز مرموق فوجد یوحن 
نفسه أمام خرائب كثيرة بالاسكندرية» فأمر بالقبض على كير من المشاغبين 


ومعاقبتهم. 
وقد حصل على عديد من السفن» وأظهر للغورا حوف شديد منذ وصوله إلى 
الاسنل ريش 


وبعد ذلك أمر بتنفيذ أعمالا كبرى فى البحرء وقد ظل بعد ذلك بالاسكندرية 
حنى موته» ولم يعد إلى بيزنطة أبدا. 

عندما تقدم تيؤدور القائد وجنوده ودخلوا الاسكندرية بعدما أحرقوا معسكر 
الوار» رجالا وشبانا ورماة رمح وعدد كبير من المعارضين. 

واصطحب تيؤدور معه الخمسة رجال الذين خلصهم من السجن وهم كوزماس 
ابن صموئيل» بانون ابن امون وزملاتهم» لكى يعرض أمامهم الثوار المصريين الذين 
اطلق سراحھم 

ولا وصلوا إلى شاطىء النهر جعلوا الفرسان على الشاطىء وار كبوا الجنود فى 
_السفينة. ثم عبر القائد بجنوده إلى الضفة الشرقية للنهر» وظل كوزماس وبانون مع 
فرفة اخحرى كبيرة على الضفة الغربية. وكانو يصيحون فى المآمرين الذين كانوا 
قلى الضفة الشرقية هيا يا من تضمون إلى صفوف الغوار» هل ستحاربون ضد 
الشائد؟ إعلموا أن الامبراطورية الرومانية ليست ضعيفة ولا منهرمة. 

فلما مع ذلك الناس الذين كانوا منضمين إلى صفوف التوارء افزقوا منهم فى 
الالء وعبروا النهر منضمين إلى ايش الرومانى. 

ثم هاجموا رجال إيكيولا الذين انسحبوا منهزمين» وهربوا أشناء الليل حتى 
٣‏ ال الا سرا ادن واوا بو يستطيعوا البقاء فيها مدة لانكشاف 


على الرجال لأربعة» أبسخرون وميناس وجاك واسحق» وقيدوهم فوق امال 
وطافوا بهم فى كل مدينة الاسكندرية أمام كل الشعب وأخيرا طرحوا فى السجن 
مكبلى الأيدى والأرجل وظلوا هناك. 5 

عندما عبن النبيل كونستانتين حاكماً للأسكندرية» بعد زمن طويل من طرف 
الامبر اطور» فحص دعوى هؤلاء المساجينء وعرف المعاناة التى تقع عليهم» فأمر 
بقطع رؤوس الغلاثة الأخحوةء وأما اسحق فقد احتفظ به اسیرا حیث آمر بنفیه إلى 
جزيرة اتر وكيو ليقضى بقية حياته هناك. 

أما ما مخص بقية شر كائهم فى الجحرائي» فقد حكم على بعضهم بعقوبات بدنية» 
وآخرون ممصادرة أملاكهم ثم اشعلت النیران فی مدینتی ایکیولاء أبوسان فصار 
هناك خوف فى كل إقليم مصر وأصبح السكان فى رعب فصار هدوء وسلام. 

ظهر فى ذلك الين فى ناحية أخيم قائدأ من الانصار يدعى (ازارياس) ومع 
حوله عدداً كبيراً من العبيد الحبش وقطاع الطريق وفرض الضريبة العامة دون علم 
السئولن فى تلك النواحى. 

فصار فزع فى الشعب من أعمسال:العنف الى يرتكبها هؤلاء العبيك والبربر 
وسرعان ما أخبروا الإمبراطور برسالة عما يبحدث» فأرسل الامبراطور أحد الضباط 
ذو رتبة عالية ومعه عددا كبيرا من الجنود الصرين والنوبيين ضد ازارياس الذى لا 
مع هرب دون انتظار ی هجوم. واحتمی فوق جبل وعر وقاحل › يشبه القلعة وقد 
حاصرت القوات هذا الجبل لمدة طويلة حتى نفذت الياه والطعام عن هذا الشائر 
وأعوانه» فماتوا من الجوع والعطش بعدما تر كوا خيوهم. 


أثناء حكم هذا الإمبراطور أيضا كان يوجد بالاسکندرية خاکماً وقائدا عسکریا 
مه ميناس ابن مابير. ظهر مخلوقين فى النهر أحدهما يشبه رجلا والآخر يشبه 
امرأة» وكان كل من يسير بجانب الشاطىء يبصرهما كل أحد بوضوح» وكان 
پندهش لا پری. 

وحضر منياس أيضا مع كل القضاة وعلية القوم بالمدينة وشهدوا هذا المنظر! 
وکان کل من یشاهدهم یوجه الیهم الحديث قائلا: "نستحلفكم باسم الله الذى 
خلقكما اظهرا بوضو ح أمام أعيننا". 

ولدى "ماعهما هذا التوسل كانا يظهران وجهيهما وأيديهما وصدورهما حنى 
کان کل من یری ذلك يقول: إنه عمل شيطانى يسكن المياه. وقال آخرون رعا 
النهر له جدسين حتى انجب مخلوقات كما م نر من ذى قبل» وآخرون قالوا: أنه 
حدث شىء ردیء لبلدنا,.. ورابع يقول: إنه علامة طيبة تنبىء بالخير بظهور هذه 
الحلوقات» وهكذا كان الكل يقولون بآراء خاطئة وأحاديث لم يكن ها أساس. 


وفى أثناء حكم الإمبراطور موريس كان هناك رجل فى بيزنطة امه بولال» 
وكان يعبد أشياء خاطتةء مدعيا أن الإمبراطور يسمح بهذه الممارسات» لكن الله 
عاقب هذا الساحرء الذى أصابه الجنون» وكان لديه وعاء يضع فيه ماء الأبيحة 
اللحة للعباده الخاطتة. 

فحمل هذا الوعاء وباعه إلى صائغ» ولا رآه أحد رهبان الدير عند هذا الصائغ» 
ولفت نظره صنعته الجميلة إشزاه منه وله إلى الديرء» ووضعه جانب المذبح عفرده. 
وكان بلا با ماء وأمر الاخوة أن يغززفوا من هذا الماء كلما تناولوا من الأسرار 
الفدسة» لكى يصرفوا التداولء وهو جسد ودم المسيح افنا. 


FRR prey ا س‎ 


E RE 


ولكن اننا ا ملك العظيم | لمج ربنا يسوع المشيج لم يرد شيا من المقدسات 
الخاطتة تختلط بالأوانى المقدسة غير الدمويةء كما يقال فى رسائل الرسل أن المذبح 


المشدس› لإ شنا. ي 


بعدما تناول الإخوة خرجوا من الهيكل؛ لكى يشربوا من هذا الماء حسب العادة. 
فرأوا المعجزة الى حدثت فى الوعاءء اذ تحول الماء إلى ده فأصيبوا بفزع هم 
ورۇساؤهم وصرخوا ببکاء ثم بداوا فۍ فحص نفوسهم فوجدوا انهم غير مدنبین 
كما يستدعى ذلك فحملوا الوعاء الفضى فى حال وهو نملوء بالدم ومضوا إلى 
يو حنا بطريرك القسطنطيبية واخروه عا حدت. 

فأرسل البطريرك فى استدعاء الرجل» الذى باع الوعاء وسأله: من أين جاء بهذا 
الوعاء؟ ومن إشتزاه؟ فأجابه بأنه إشتزاه من بو لان! حيننذ علم البطريرك مع رجال 
الكة أن هذا الخدت إغا هو من الله... وكشف إنكار بولان الساحر لاإعاد 
وشره» واندفع الجميع مسوقن من الله» واسرعوا واحضروا بولان ومضوا به إلى 
قصر الإامبراطور موريس. 

ولا استجوبه كبير الضباط عما حدث أما القضاء وأعضاء الجلس» اعرف أمام 
اجميع قالا: كنت معتاداً أن أضع فى هذه الكأس دم الذبائح: الى كنت اقدمها 
لقدساتى فغضب اخاضرون وحکموا عليه بصوت واحد انه حرق حیا, 

وأغلنوا الحکم على اث دقعات بصوت متادی: ان بولا (دولیدوس) عدو 
الله كان يو جه صاواته الى أبولوت هلا که فهل سینشده؟ 

وقالوا أيضا له لفد انهمكت بالتلذذ فى خطايا غريبة» أسأت إلى نفك با 
لايفيد روحك. 


وأيضا الاعلان للخالث: هو أن بولان طلب ببإاختيا رد هلاك نفسه» وصار عدوا 
للغالوث الأقدس»› و يغبت فی الاجا الاو ذ كسى احق. 


تارق اام اي 


اا i‏ إنقاذه. 

ولا علم البطريرك يوحنا بهذه النتيجةء توجه معازضا إلى القصر وخلع عنه رداءه 
الكهدوتى الذى كان پر تدیه» بينما وقضف کل الشعب يصيیح› فينج اعاننا 
الارٹوذ کسی ویزدهر. 

فقال البطريرك: "إذ م حرق بولان الساحر حالاء فإنى سأترك كرسى» وآمر 
بغلق كل الکدائس» ولن امح لأحد أن ي بشنزك ضى السرائر المقدسة»ء ولن زك 
السيح عقاب الذين أهانوا أسمه!". 

وخشى الإمبراطور أن تحدث ثورة فى هذه الظروف حيث لم يعد البطريرك إلى 

وأظهر الإمبراطور فى تصرفاته كأحد الوثنين» وعندما علم آن الجميع يلومونه 
أاصيب حزن عميق. 


د 


کان لاطو فی بای کته یا أن E E a‏ 
ګله» فأاصدر قانونا بأن كل عقد يكتب عليه العبارة التالية: "بسم ربدا يسو ع المسيح 
إا ومخلصنا". | 

ثم بعد ذلك أمر دومتيان ابن عمه بأن يجبروا اليهود والسامريين بالاكراه 
إالعمادء وأن يصبحوا مسيحيين ولكنهم أصبحوا مسيحيين بالكذب والرياءء كما 
أجبر أيضا اهراطقة أن يقبلوا فى الوظائف الكنسية لأنه كان خلقيدونياً متعضباً. 


يف ان اش فاضت أثناء ف بینما کان ا رقن فی س فهدمت ١‏ 
منازل كثيرة بسكانهاء وجرفتهم الأمواج وأغرقنهم فى النهر» حيث هلك كثير من 
الاس و حدثت خسار فاد حه فی الدينة. 

كذلك حدث نفس الشىء فى مدينة طرسوس فى سيسليا حيث فاض النهر 
الذى كان يخزقها فى منعصف الليل» وغطی جز عا ا المدينة الملسماه انتنووا 
Antinooe‏ وهدم كيرا من المنازل وقد عثروا فى النهر على منضدة من احجر 
مکتوب عليها "هذا النهر يهدم كتير من المنازل فى هذه المدية. 


١ 1 ٠ اله ف : ۳ الوا اخد 5 1 المائة‎ Ea 
وا لدينة أنطاكية‎ Ca وأثداء حكم ارت ا موريس أيضاء ساد‎ 
بسبب زلزال شديد خربها للمرة السابعة وانقلبت أماكن كثيرة فى الشرف»‎ 
وكذلك الجزر» ومات عدد كبير من الناس.‎ 
وحدث اضطراب شديد بين الشعب لأن الشمس أظلمت فى الساعة اخامسة‎ 
صباحاً وظهرت النجوم تتلال فخاف الشعب واعتقدوا أن نهاية العام قد اقازبت.‎ 


صرخ الكل وكانوا يبكون ويتوسلون إلى المسيح إهنا آن يرهم ويغفر فهم 
حينئذ سطع ضوء الشمس ثانية واندحرت الظلمة. 

وكان الشعب اجتمعون يقولون: ان هذا الحدث الذى تى حدث أيضا فى نهايهة 
مدار ٢‏ هسنة وبعدما حسبوا الوقت» وجدوا فى الواقع أنه كان فى نهاية العقد 
الثانى عشرء لكن الأشخاص الأتقياء القديسن قالوا: إن هذا عقاب أصاب العام 
بسبب بعد الإمبراطور موريس عن الإعان الصحيح. 


SS ESE 7 


حدث أن ا خد القضاة ا کر 7 کان ا او pyre‏ 
Kh hS u AS cia‏ 
غباية كانت له. ولا فحص وجد أن هذه العباية أكلتها الفيران وأفسدتهاء فغض. 
جدا من خادمهء وألقاه فى قبو ملىء بالفيرانء وأغلق عليه وتر كه فيه مدة طويلة. 

فمات الرجل والتهمته الفغران» ولا عاد إليه بعد مدة طويلة وجده ميتأً ومتعفنا 
فندم لأنه تسبب فی موت رجل بسبب رداء. 


ولا فتك به الحزن قام وما رس أعمالاأ حسنةء فكان يوز ع صدقات كثيرة على 
الفقراء ويصلى ويدشفع بسيدتد القديسة هريم ثم قام ومضى إلى الأماكن المقدسة 
لريارة القديسين المقيمين فيهاء معازفا أمامهم بخطئهء لعله يسمع كلمة تعريه منهم! 
لكن هؤلاء كلموه بعنف بطريقة جعلته يعدل من خلاص نفسه... 

وأخيرا مضى إلى دير جبل سيناء. فقال له رهبانه "لا رة لك» فنزعوا عنه كل 
اما ". 


اپا 


ا 


لقد فهموا خطأاً معنى العبارة "أنه لا توجد مغفرة بعد المعمودية" . ونسواماهو 
O‏ ا 0 واخ 2 ج 
e‏ یاف المعاصي ولک ب بعدها تاب وندد شا الله عنك. 

وأما هذا الباق س فلانه فقد رجاؤه» صعد إلى سطح مرتفع وطرح نفسه إلى أسفل 
فمات موتا شنیغا. 
وا فا غل الات اقزر نة اسرع فی اوزیع انان فقس 
القسطنطينية الب ن کانوا يدعو نه ساجرا ونيا ويعلنون أنه غير جدير بالحكم. ولا 


وصلت هذه الأحداث إلى المجيوش» تشاوروا لكى يشتكوا ضده بخصوص رصيد 
الضباط الرؤساء وخخصوص معيشتهم. 

(رعا كانت هذه الأحداث عن ثورة» جيوش ثراك وهى تخفيض الرصيد واخرابة 
ال كانت أحد أسباب تورة جيوش الشرق سنة ۸۳ ®). 

ثم أنهم ألقوا قرعة فوقعت القرعة على ف وكس لكى يصبح إفبراطوراء وكان 
فو تن أحد القواد الأربعة فى إقليم تراك وأما سكان القسطنطينية فكانوا 
يصر حون بصاورة اعية "نويد إمراطؤزاً مسبحياًافى هته ادبن ولا غ 
الإمبراطور موريس أنهم ينوون الأعتداء عليه عاد إلى قصره وامر نحمل ثرواته فى 
سفينة» وهرب مع زوجته وآولاده إلى بثينيا. 


e 


ا 
ظلم بعض الأباطرة الذين سبقوه. 
E.‏ ا فة تله مسن الوب اعت ف 
فقبض حا کم الإقليم على هذا الربان وأمر بضربه لعدة أيامب ولکنه ا جد معه نقودا 
على الاطلاق . 
وأمر الإمبراطور موريس بإطلاق سراح هذا الربان» وبعدها أصدر مرسوما بجع 
عقاب أى ربان غرقت سفينته» وأمر بأن تحسب الخسارة على حساب الخحرينة أو 


الضرائب. 


سریی سمسم سی fav‏ 


وبعد هروب الإمبراطور موريس مجمع كل الشعب لدى الأب البطريرك» وبعد 
إلى القصر. 

ثم اختار قوادا وضباطا وعربات حربية وأرسلهم لطاردة موريس» وكانت 
السفينة الى استقلها قد تعرضت للعواصف حت انقلبت. وأخيرا نجا هو وحده ج 
اولاده» ومضى إلى جريرة صغيرة تقع على مقربة من خلقيدونية. 

و ل انود بمکانه توه حسب آمر فو کس وقتالوه مع ابناءه الخمسة 
بعد ما حکم اتناب وعشرون عاما. 

أما عن الإمبراطورة كونستانتين وبنتيهاء وزوجة ابنها ٿيؤدوسيوس» فجردوهن 
س ملابسهن الملكيةء واليسوهن مابس اطنادمات وأرسلوهن ا دیر راهبات. 

بعك ما أستقر فو کس فی الحكم اما أرسل سشر اء تلش اسوزراوس ملف الفرس› 
ولكنه رفض استقباهم» وآظهر حزنه وغضبه لقتل الإمبراطور موريس. 

کان أحد الأعیان وهو الاسکندر“ رجلا حکیما وحبوبا من گل سکان 
الفسطنطینيةء ولکن اتهمه البعض ووشوا به لدی قو کاس» فتبین له أنه کان ينوى 
عله ليأخذ الحكم بدلا منه لأن هذا (الاسكندر) قد تزوح ابنة موريس. 

فامر فو کاس فورا ان بقیده د بالسالاسل م جؤاديوس» وبعض الأمناي ومضوا 
بهم إلى الاسكندرية ليسجنوا. وبعد قليل أرسل إلى جوستيان حاكم الاسكندرية 
را بقطع رأس الاسكندر ورفاقه. 


وق خا امرجم بين الا کندر وجمان اذى کان فد تزوج ابنتد تیو ادو سیوس. 


زک ناخاو درق شاا 6 
الکغیرة التی کان فو کاس یرتکبھاء ولم یکن مسموحا سنكات أ إقلي اقات 
بطریر کھم أو ای رتبة کهنوتیه بدون موافقته. 

وتجمهر رجال الكنيسة الشرقيون فى مدينة انطاكية الكبرى احتجاجا على هذه 
الأمور» فخر ج اجنود ثائرين خيوضم. 

وتسلحوا اة اشوا عدا وا فن من الرجال المتحزبين فى الكنيسة» 
لدر جة أنهم ملئوا كل الأبنية بالدماء وامتدت هذه المذبحة المريعة حتى فلسطين 


ور 


تیر ا س ا 2 ر و ا 
وعددا e‏ من الانصار هاوه وقتلوه مع رجاله. 

واستولوا على ا لخمس مدن وهی کربلای صان» بسطاء بلقاء» سنهور» رج 
خم فر کاش غا ا فس ری و ر ا : داود» آبوناکی» فاظم غضبا 
شدیدا. 

فأرسل أحد قواده وكان قاسيا للغاية ويدعى بونوزى (سوزون) من إفليم 
الشزق» ny aji‏ 

و غددما ا جع هدا القائد عددا کارا من الرجال وتقدم بهم 
ف وة انطا كة ء ا خضعقم : أحدت ا وک ی ا مامه کالنساء 


تاربخ العالم القديم 


ومارسوا ضغو طا شديدة عليهم بغر رة فقد أمر بخنق البعض› وإحراق وإغراق 
الاخرين وآخرون طرحهم للحيوانات ا لمفرسةء وقتل جاعة الارهابين بالسيف» ومن 
أراد أن يظهر هم بعض الرحهة شاه طول الياة» وأمر بتعذيب الرهبان والراهبات. 


بحضر له زوجة هيرقل الكبير (وهى أم ثيؤدور القائد)» وزوجة هيرقل الصغير وابنتها 


فى منزل ثيؤدور» وأمر إمعاملتهن بعناية. وكان ثيؤدور من عائلة الإمبراطور 
جوستينيان» وتبعا لنصائح کریسب» والفیدوس» حاول فو کاس أن یعتدی على 
شرف قابا ولكنها استخدهمت معه حیل نسائه» إذ غرفعه نها فى فة العادة 
الشهريةء وأرته قماشا مبقعا بالدماء فتخلى عنها ف وكاس. 

وفيما بعد علم هيرقل الكبير بهذه الحوادث» فشكر كريسب» كما لم يؤذ 


بۇدور ولا أتباعه. 


هؤلاء توجهوا إلى القسطنطينيةء وأبلغوا فو كاس بكل ما حدث فقام لوقته ورقفع 


علم الحرب» وقام بتوزیع كتير من الأموال على بربر تربیولیتین» بونتابولیس» وطلب 
منهم مساعدته على ا خرب ثم استدعی مساعده بوناکيس» ومعه ثلانة آلاف رجل 
رعدد كبير من البربر وارسلهم إلى بنتابوليس لينتظروا هناك. 

وأرسل أيضا إلى نيكتياس ابن جريجور بباتاوة وفيرة إلى مساعد ف وكاس» ليونس 
فى مريوط وأوصاه أن يقدم الا كرام إلى فو کاس بتسمیته غند الکتابه له "یاسیدی". 


حقیقه انض تنکیر :ھ٣8 ۹۲e)‏ ونیو دور وابنا میناس حاکم الاسكندرية أياه 
الإمبراطور موريس إلى ر سرا ووعدوه بقل فوكاس» ورد حكومة القسططينية 
اليه كما أن يعرفوا جيش الفسطنطينية به. ف 

أما تيو دور بطريرك ا ا خلقیدونی الذی کان فو کاس قد عينه» فكان 
يجهل هذه المؤامرة. 

لكن يوحنا حاف الإقليم الذى كان حا كما كرفا للقضر وقاندا كربا فا 
الاسكدرية علم بداب و كذا يدور الكگلف باستلام الحبوب. وهه ال 
الغلائة كتبوا خطابا إلى ف وكاس روه بهذه المؤامرة. ومن تم رأينا od‏ ذلك 
یتعامل مع هیرقل بکل حرص وا متزاز. 

فأرسل فوكاس إلى حاكم القسطنطينية وطلب منه أن يحلف ريا أمامه أنه 
سیدافع بصدق وإخلاص عن حکومته» وارسله إلى مصر على رأس جیش کبیر 
لیحارب هيرقل» كما أرسل معه إتاوات وفيره إلى لحاکم العسکری فی منوف» 
وكذلك إلى بطلیموس اخحاکم العسکری فی إتريب والذى صار حاكما للمدينة بعد 
ذلك. 


وأرسل رسالة أيضا إلى قودمون أو («۳0))0) وأمره أن يغادر انطاكية إلى 
الاسكندرية. 

وكان قد أرسل موتس عن طريق البحر من قبلء ومعه أسود وفهود ووا 
مفازسة آخحرى و كان غليه أن ينقلها إلى الاسكندرية. حيث أعاد هو العادة القدء 
ال قضى غايها الأباطرة السابقشن لهء الا وهو القضاء على الخحیوانات ا لمفترسة. 


۹1 


i 1 ٠ زا اب‎ 
LF 
2 ع‎ 


كما أرسل أيضا إلى الاسكندرية الات تعذيب من تلف الأنواع من قيود 
حديدية» وأطواق جديد وغيرها. 

وأرسل مبالغ طائلة من المال وأيضا ملابس شرقية. 

آما بوناکیس قائد هیرقل الکبیر فکان ینظر نیکاتیاس فی بنتابولیس حسب أمر 
هیرقل ۽ 

وعندما تلقی نیکتياس امدادات من القائد ليونس حاكم مريوط الذى كان 
منشقا معهم» صار أمام حامية مدينة كا بسن (غرب الاسكندرية) يقل المتامرون 
الحامية ولكنهم أطلقوا سراح المسجونين حتى يرافقونهم. وقبلما يصلوا إلى المدينة 
كانوا قد دعوا سكانها ليتفدمونهم» ليعلنوا عن الحرب فى أرض القناة المساماة 
بدراهون أى الديناصور. والتى توجد بالقرب من مدينة الاسكندرية من جهة 
الغراب. 

وتقابلوا هناك مع حاكم الاسكندرية العسكرى عددا كبيرا من المصريين 
السلحين» ووجهوا إليه هذه النصائح قائلين: امع لناء ولا تقاوم» وتجبنا وكن محايدا 
حتی تبقى فى مر كرك» انتظر حتى ترى من سيكون المنتصر فى النهايةء ونؤكد لك 
انه لن بحدث أى أذى» وستصبح بعد ذلك حاكما لصرء لأن حكم فوكاس قد 

انتهی تقریبا. : 

لكنه رفض اقازاحهم وأجابهم قائلا: 'سوف ارب تبعا للإمبراطور حتی 
الموت". 
ولا بدأت المعركة قعل هذا الأجق وقطعت رآسه وغلقت فوق حربة وحملت إلى 
الدينةء ولم يستطع أحد أن يقاومهم بل على العكس إنضم كتيرون فى جانبهم. 
وقد اعترل ثيودور» وحاكم القصرء والمسئول عن القمح فى داخل كنيسة 


القد ب ودم أك افع ف ق. اة 


ومضىی تیودور < خلقیدونی اک كنيسة القديس انستاسيوس الوجودة غل 
شاطیء البحرء لأنهم کانوا لا شوت فقد العدو بل أيضا سكان المدينةء إذ كانوا | 
بدافعوان عن میناس مساعد المطران وابن ثيودور الكاهن لكى لا يسلحه أحد إلى 
ا ت ا 5 
وو اوک وور 


فشان برای واحد» 


وعندما اجتمع رجال الكنيسة وشعب المدينة شعروا أنهم هة 
وکان ھم احساساً واحداً بالكراهية تجاه بونوز الذى كان قد أرسل اليوانات 
امتوحشة مع الات التعديب. فنرعوا حصيله ضرائب الايرادات من أيدى 
السئولينء وقاموا بغورة عامة ضد فو كاس فى الوقت الذى استقبلوا فيه هيرفل 
باكرام عظيم. ثم استولوا على قصر الحكومة واستقروا فيه وسهرو رأس الحاكم 
العسکرى فوف باب المدينة حتى يراها الذين يدخلون والذين خخرجوك. 

ثم استولوا على كل الثروات الدهبية والفضية وملابس التشريفة التى أرسلها 
فو کاس إلى بونوز» وأمر فوناكيز باستدعاء الحاربين والنود الذين كانوا معه. 

وفى فاروص قبض على اجنود الذين كانوا فى السفن وأمر بجحراستهم حراسة 
Ria‏ أن الثوار قتلوا الحاكم العسكرى فى قيصرية فلسطين ثم 

EPO Rigi‏ ولکنهم متعاطفین مع هيرقل. 

ولم یف بوناکیز عن عن التقدم بجيشهء حتى إستطاح ع أن يخضع لسيطرته كل حكام 
مصر. حتی وصل بونوز إل مصرء وصادر جماعة e‏ 


ریق اعام اق 


وقد قدم سكان نيقيوس» وكذا المطران ثيودور» وكل مدن مصر» شكوى عامة» 
وكذلك الثوارء لأن الخحاكم العسكرى ليوناكيز المعين إجبارياء كان قاسياً وشريرا 
ETA‏ 

وأما حاكم مدينة منود» الذى عينه فو كاس» فكان حبوباً من کل سکان المدية. 


وإنضم أيضا إلى كل هؤلاء كوزماس ابن صموئيل» وصديق بولس. 

وهو أحد الذين أفرج عنهم من السجن» وكان رئيساء وكان حمله إثنين من 
الرجال» وهو مملوء من الحماس» يطيعه الکل» ویواظب على تدریب قراده. 

ورفض بولس الإنضمام إلى حزب هيرقل» ولا أن يقدم شكوى عامة على التوارء 
وکان منزددا بسبب قتل مارسیان حا کم أتريب» الذى كان قد إرتبط معه بصدافة. 
وبقی كل إقليم مصر منقسما. 

ثم ترك بونوز منزل بطلیموس» وأرسل سفنه إلى آتریب» وکانت کریستودورا 
أحت مارسيان تتجسس على الذين كانرا يرفضون حكومة فوکاس» كما رفضت 
الطلب الذى وجهه هيرقل إليها. 

وكانت جيوش مصر والشرق ينتظرون الإنقاذ عن طريق البحر والبرء وكانت 
السفن تأتى عن طريق فرعى النيل» والجيوش تأتى على الخيول برا من الشرق» 
لذلك كان بلاتون» وتيودور اللذان يخشيان وصول هذا الأنقاذء يرقبان ذلك 
بالقرب من أتريب. 

وقد سبقهما بولس» وکوزموس ابن صموئیل. 

وقد قام كل من الأسقف ثيودورء وميناس حامل أختام هدينة نيقيوس» بارسال 
رسالة إلى الحا كم مارسيان» وإلى السيدة كريستودورا أخت أيزالون» لكى يحثونهما 
على نحطيم تماثيل ف وكاس» والاعازاف بهیرقل. 


E 


E ra E 


لکن مارسیان» و کریستودورا رفضا ذلك. خاصهة وأنهما علما أن بونوز کان قد 
وصل بالفعل لی بیکوران (يقال أنه أصل الاسم 1110٥0۲113‏ ۸). 

ولا علم رجال بلاتون هذا الخبر» وجهوا خطابا إلى يوناكيز بالاسكندرية "إحضر 

ا ا 
حالا مع فرقك› لأن بونوز وصل إلى الفرما". 

وفى اللحظة التى فيها دخل بوناكيز إلى نيقيوس» وبونوز إلى أتريب وجدا جنود 
مارسیان مستعدین للقتال. 

وکانت کریستودورا خت أیزالونء ورجال کوزموس بن صموئیل موجودین 
على البر» فسارا فى الفر ع الصغير الذى ينفصل عن النهر الكبير حيث تشقابلا مخ 
بولس القائد على رأس بعض الفرف. 

حینعذ جاء بوناكيز ليهاجم بونوز فحدث إلتحام شرقى مدينة منوف. لكن رجال 
کوزماس بن صموئیل 1 ر والقوا برجال بوناكيز فى النهر. وقبضوا على 
بوناكيز وذبحوه وقتلوا أيضا ا ارال لیونس» کوادیز» وأسروا عدا گرا م 


اجنود. 
وعندما رأی» بلاتون» وتیودور أن بوناکیز وآعوانه قد قتلوا هربا واختباً فى أحد 
الأديرة. 


الطران تيودور معه إلى نيقيوس› وأما ميناس فأمر بوضعه فى السجن. 

وکان کل من کریستودوراء ومارسیان حاکم اُتریب قد أخبرا بونوز ان مطران 
نيقيوس هو الذى أصر على تحطيم تماثيل فو كاس أمام أبواب المدينة. 

وعندما رأى بونوز بنفسه» هذه التماثيل محطمة على الأرض» أمر بقطع رأس 
الط ان. ١‏ أما منسام , فأم بضر به بقساوة وتعذيب مدة طويلةء ثم فرض عليه غرامة 


تفدر بغلائة ملايين قطعة ذهبيةء ثم أفرج عنه. ولكنه بعد ما نال تلك العقوبة 
القاسية» مرض مبياس بالدوستتاريا ومات بعد قليل. 

وکان بسبب تحريض كوزماس ابن صموئيل» أيضا أن قام بونوز على الثلائة 
القدامی فی منوف وهم: إیزیدور» جولیان» یوحنا وکانوا قد إختبئوا فی دير عازیس 
مع أفلاطون صديق الإمبراطور وتيودور القمص» فأحضرهم الرهبان لدى بونوز» 
الذى أمر بإرساهم إلى نيقيوس مكبلين بالسلاسل» وبعد أن أمر بضربهم» أمر بقطع 
رؤوسهم فى نفس المكان الذى قتلوا فيه المطران ولم يكتفوا بذلك» بل ظلوا يبحغون 
عن الجنود الذين حاربوا فى صفوف بوناكيز» وحكم بالنفى على الذى كانوا جنودا 
لوریس» وحاکم کل من خدموا تحت راية ف وكاس وحكم عليهم بالموت. 

وعندما رأى الحنود احاربين الباقون ما حدث» أنسحوا وإجتمعوا فى مدية 
الاسكندرية. 

ولا کان آعیاند سکات فضر بکرھون بوتون لالك اجتمغوا لدی یکاش 
5 عا قائد هيرقل» يخبرونه بكل ما فعل بونوز» مقدمين العون والمساعدة 
لبیکیتاس. 

فجمع کسام جیشقا گییزا مکوؤنا من جنود نظامين» وبربر»ء ومواطنى 
الاسكندريةء وجماعة الحضرء وغحارةء ورماه رمح مع أدوات حرب قوية. واستعدوا 
لفاومة بونوز فى أطراف المدينة. 

وأما بونوز فكان يبحث عن.الوسائل التى يعكن أستخدامها فى الاستيلاء على 
امدينةء ويجعل نيكتياس يقاسى نفس المصير الذى ناله بوناكيز. 

وأمر بونوز بولس بمدينة منود التحرك والدخول فى قناة الاسكندرية بالسفن 
النى كانت ستنضم اليه لكن بولس لم ينجح فى الإقازاب من أطراف المدينةء لأن 
الشعب كانوا يلقونه باخحجارة مما جعل السفن لدسحب. 


آما بونوز فجاء على رأس فرقةء وأقام معسکره فى ميفامونيس التى هى شرا 
الجديدة. 

ثم مضی بعد ذلك بکل جیشه إلى (دمکارونی) مقازگا أن بؤجل هجومه إلى یوم 
اللأحد. وتمت كل هذه الأحداث فى السنة السابعة لحكم فوكاس. 
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يدعى (كوفيلوس) المعزف. وكان يقيم أعلى عمود 
على شاطىء النهر منذ حوالى أربعون سنة» موهوبً بروح النبوة. 

وکان نیکیتاس یزوره ائھ لأن تيودور القائد»ء ومساعده ميناس» وتيودور 
رفيقهماء كانوا قد حدثوه عن قداسة هذا الشيخ وفضائله. 

فمضی نیکیتاس اليه يساله بشأان الخرب» ولمن سيكون النصر؟ لأنه خاف أن 
عدن له ما حدث لونا کیز» 

فأخبره القديس قائلاً: أنت هو المنتصر بياذن الله وستنقلب حكومة ف وكاس. 
وسیکون هیرقل إميراطورا ُ8 هذه السنة. 

فآمن نیکیتاس با تنبا به الشيخ رجل الله وقال لسكان الاسكندرية: "منذ الآن 
لاتكفوا عن القتال من فوق أعالى الأسوار» ولا تكتفوا بذلك بل إفتحوا أبواب 
آوون» وإمضوا لهاجة بونوز . - 

وكان لما تقدم قائد بونوز ليهاجم» أن ألقى عليه أحد الرجال قطعة حجر 
کسرت فکه» فوقع من أعلی حصانه میتا. 

وأصيب قائد آخر ومات أيضاء ولا رأت بقية فرقهم اهجوم الشديد عليهم» 


# 


أخذوا فى اهرب. 
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وأمر نيكتياس بفتح البوابة الثانيةء التى توجد بالقرب من كنيسة القديس مرقص 
الإنجيلى. وخرج هو على رأس جيشه ومساعديه البربرء وطاردوا الهاربين من 
المقاومين» فقتلوا منهم عددا كبيراء وساعدهم شعب الاسكندرية إذا كانوا يصدون 
اهار بن» وينخدونهم بالجراح» بالقاء السهام والأحجار عليهم. ول يکن م مأوی 
م القتال» سقطو ا ف اء وهلكواء اذ کات المدينة حصنهة ضلدهم» فان مال 
الدينة غاب مزروع» كسياج من الشوك لوقف افاربين. وفى الجنوب يقف اجي 

و کان اجنود اهاربن امام اجیش الذى بتعق 
بعضاء دون أن يميزوا أصدقاءهم . 
.Kerloun‏ 

و بعدما آذك نیکیتاس انه حصل على التصر بفضل صلوات القديسين»› وأن 
جیش بونوز قد هزم تماماء ولم يتبق سوى عدد ضئيل» أمر برحيل بطليموس» 
ويوساب» ورؤساء آخرین من حزب هيرقل عن طريق النهر» حتی جمعوا له حاربین 
گٹیرین من کل مدن مصر»ء کما مجمعوا له ما جدوه من آشیاء تنفع فی اخرب. 
ق وکات آفراد كاغة ارب الأزرق كارا وصغاراء» و ذا الضباط بساغدون 
لبكتياس فى الاسكندرية. 

و علم پو لش وزملائه بهذه الأحداث» ظلوا ختبتن فی اسقنهم: تم فکروا فی 
رك بونوز والإنضمام إلى نيكيتا بعدما أصبح موقف بونوز ضعيفاء بينما موقف 
لیکیتاس کان یز داد قوة کا, یوم. 


men 
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ثم رجعوا بعد ذلك مجاه منطقة مريوطء ومروا فى قناة دراجون فى غرب ال مدينة 
یریدول مضابقة سكان الاسكندرية. 

وم يعلم هذا السكن أن الأمر مقرر من الله وأن الله قوی فی الحروب. 

عندما علم نيكيعاس بخطة بونوزء أمر بقطع كوبرى مدينة ديفازشير 
Dafaschir‏ أو دیفاسکر . الذى كان قريبا من كنيسة القديس مينا بعريوط. 

ولا علم بونوز ذلك تضايق» وفكر أن يتآمر لقعل نيكيحاس بخيانة» معتقدا أنه 
موته بدشتت جیشه! فاستدعى أحد جنوده» وحرضه بأن يعسلل إلى نیکيت 
ومعرضا نفسه للموت» وأمره أن يأخذ سيفا صغيرا بخبأه تحت ردائهء وخخرج للافاة 
نیکیتاس» معلنا أنه مرسل من بونوز طالب الصلح. وعندما يقزب منه خرج السف 
من مخبعه ویضربه فی قلب نیکیتاس لیقتله. 


ثم قال له: "إذا نجحت فى اهرب فهذا عظيم. وإذا م تجح فإانك نموت من أجل 
سلامة الأمة! وأنا سآخذ أولادك وأحهملهم إلى القصر الإمبراطورى» وسأمنحهم مبلغا 
من الال يكفيهم 
وعلم بهذه الخطة الشنيعة أحد الرجال من أتباع بونوز يدعى يوحناء ومضى 
واخطر بها نیکیتاس. 
وعندما أخذ جندی بونوز سیفه» وأخفاه حت ردائه ثم تو جه إلى نیکیتاس» آمر 
نیکیتاس جنوده باحاطته. تم جردوه من ملابسه» فو جدوا معه السيف محباًء فقطعوا 


سے ا ی 


لا عام بونوز توجه إلى مدينة ديناسكير وقتل فيها عددا كبيرا من الناس. 
وعندما تلقی نيكيتاس هذا اخر» حتى تتبعه بأقصى سرعة ولكن لما لحقهء کان 
_ إونوز قد عبر النهر إلى مدينة نيقيوس. فعدل عن ملاحقته إلى الضفة الأخرى» ولكنه 
فضى إلى مريوط وترك فيها قوات مهولة لتحرس الطريق» وسارعوا إلى منوف 
العليا. وعندما إقترزب من المدينة رآه رجال بونوز الموجودين بها فهربوا. فدخل 
وإحتل المدينة. وقبض على أبريز ورجاله» وأشعلوا اليران فى منازهم وأحرقوا باب 
الميديدة. 
وحينئذ هاجم نيكيتاس مدينة منوف بعنف وإمتلکهاء وبعدها خضعت له کل 
وعبر نيكيتاس النهر لكى يهاجم بونوز فى مدينة نيقيوس» وعندما علم بونوز قام 
هرب اتناء الليلء وغادر مصر ذاهبا إلى فلسطين. لكن سكان هذا الاقليم طردوه» 
آله كان قد مارس ضدهم أعمالاً وحشية كثيرة فيما مضى. 


لذلك ذهب إلى بيزنطة لقابلة "ف وكاس" صديقه. 


ی کان قد تنبا ببارتقاء هيرقل› أصبحت نحت سيطر ة لیگیتاس. 

ثم قبض على بولس عدينة سمنود» وكوزماس بن صموئيل ثم عفاعنهما ول 
اسيا أى معاملة سيئة. لكن أمر بتوصيلهما إلى مدينة الاسكندرية ليحتجزوا فيها 
لی موت بونوز. لکن الصراع الذی کان بین بونوز» ونیکیتاس کان قد سبب 
الصار حزب مصر الأخحضر حتى يعذبوا أنصار الحزب الأزرق» فقاموا بالنهب 
السلب والقتل غالانية. 

ولكن نيكيتاس قبض على هؤلاء ووبخهم بشدة» ومنعهم هنذ ذلك الحين من 
اركاب مثل هذه الشرورء فأعاد الهدوء اوالاستقرار بن الفريقن. 
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وعن حكاماً عادلن فى كل ادن كما قام بتخفيض الضرائب:لدة ثلاث 
سنوات» ومنع النهتب والسرقة فأ حه المصريوب وتعلقوا يك. 

أما بالدسب خالة الامبراطورية الرومانيةء فيحك أنرملوك هذا العصر بالاشيزاك 
مع البربرء والشعوب الأجنبية والليريكون» قاموا بسلب وتخريب المدن ونهب 
بصبها شيعا لأن أسوارها كانت قوية» وبفضل جاية الله فان الشعوب الأجنبية م 
تتمكن من الإستيلاء عليها هدا بالرغم ما أصاب بقية الأقاليم حتى أقفرت من 
السكان. 


إتجهت جيوش الغرب بعد ذلك إلى روماء حيث قبضوا على المصريين فيها 
وسجدوهم. وكذلك الذين كانوا قد غادروا مقر لسا بونوز مغل سيرج الكافر» 
وكوزماس الذى كان قد سلم مدينته. هؤلاء الرجال وغيرهم كانوا قد أنكروا 
الابمان المسيحى» وجحدوا العماد المقدس» واتبعوا طريق الوثنيين وعابدى الأصنام. 

وفى تلك السنين إستولى الفرس على منطقة نهر الفرات» وامتدوا إلى كل مدن 
إقليم أنطاكية. و ربوا تلك البلادء ولم يدعو أ جندی رومانی فی هذه المناطقى 
على قيد الخياة. 

وقام سکان 1r1pol1ta1n‏ الافريقية باستدعاء البربر سافكى الدماء لأنهم 
کانوا یعجبون بهرقل ویکرهون فوکاس. 

فها جوا القائد مارديوس يريدون قتلة» كما هاجوا قائدين آخرين هما 


إکلیزیاروس» وإیزیدور . 
ولا جاء هؤلاء البربر» صوبوا كل أسلحتهم نحو إقليم إفريقياء وإنضموا تحت 
لواء هیرقل الأكبر. 


وأما حاكم تر يبو ليان € "11101101 المدعو کيسيل فلحق بنيكيتاس» حيث 
أمده بامدادات قویه لکی ځارب معه ضل بولوز. 

وأمر هيرقل الكبير ابنه هيرقل الصغير بالوحيل إلى بيزنطة بصحبة عددا كبيرا من 
السفن والبرب لكى بحارب فوكاس» فى كل الجزر الحيطة» وفى مختلف موانى 
وشواطىء البحر. 

وابحر معه كتير من الشعب وخاصة من الحزب الأخضر. 

حتى أن تيودور الشهير وبصحبته عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ البارزينء 
تر كوا فوكاس» واعازفوا بهيرقل إمبراطورا. وحذا حذوهم رجال السلطة المدينة 
ورجال الجيش الذين كانوا يتبعون فو کاس وخضعوا السلطان هیرقل الکباد وکى. 

وصار كل الشعب يلعنون فو كاس دون أن بتعرض أحد هم. 

ونفس الخال كان بالقسطنطينية. وعندما رأی ف وكاس هذاء وعلم أن كل 
لشعب أصبح يهتف فيرقل» أرسل المر كبات الإمبراطورية إلى بونوز الذى كان عليه 
أن يتقدم نحوه باجيوش. 

ولكن الضباط الامبراطوريين الأخرين» سلموا السفن القادمة من الاسكندرية 
حاملة قمح مصر إلى القسطنطينية» والتى كان ف وكاس قد أمر بالاستيلاء عليها 
بسبب ثورة شعب الاسكندرية. 
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ببإيعاذ من نيكيتاس إستقبل شعب الاسكندرية هيرقل لكى يصبح إمبراطوراء 
وقام شعب إفريقيا کله یعلنون مرایا هذا الإمبراطور وأنه سیکون نظیر اغسطينوس. 


وشعب الاسكندرية داخل القصر (راعتقد انهم رجال اسطول الاسكندرية الذين 
قبض عليهم فو كاس) كانوا يهتفون ملهم داخل قصر السبعة قلاع الذين سجنوا 
فيه. 
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وقامت هعركة حرببة على شاطىء البحر حيث قعل الرجال راكبى الموكبات 
بونوز» وكانوا يهتفون بياة هيرقل الصغير ابن هيرقل الكبير» ويعلنون ذلك بصوت 
جماعى وباللغة اليونانية. 

فی الوقت الذی فيه یلعنون کل من بونوز» وفوکاس» ولدی ماع هذه اهتافات 
قام أنصار الحزب الأخضر مع سكان القسطنطينية المتواجدين داخل سفنهم بالبحرء 
بتجميع كل سفنهم» ثم طاردوا أنصار الحزب الأزرق» الذين غضبوا بشدة بسبب 
جسامة المسئوليات التى وقعت على عاتقهم فإنسحبواء وإجتمعوا فى كنيسة أجيا 

وظل أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة بالقرب من القصر ينظرون فو كاس. وأما 
فو كاس» وكبير أمناء القصر ليونس ر(وهو سورى الأصل وأمين صندوق فوكاس)» 
فعندما علما آنھم یریدون ذنجھم کما ذجوا الشریر بونوزء ملا کل ثروات وکنوز 
الإمبراطورية التى كان موريس قد جعهاء والتى جعها أيضا بونوز من مصادرة أملاك 
روساء الرومان الذين أمر بقتلهم» وكذلك ممتلكات بونوز وألقوها فى خضم البحر. 

وبهذا أصبحت الإمبرطورية الرومانية فقيرة. 

وعلى أثر ذلك أسرع أعضاء الجلس والضباط والجنود» وقبضوا على ف وكاس 
وخلعوا عنه التا ج» وإقتادوه مقيدا بالسلاسل مع كير الأمناء ليونس» وساروا إلى 
ناحية كنيسة القديس توماس الرسول» وأوقفوهما أمام هیرقل ثم قتلوهما أمامه. 


وأرادوا أن يسخروا من فو كاس» فقطعوا أعضاءه التناسلية» وسلخوا جلده حتى 
سيقانه» وذلك لأنه کان قد فضح زوجه بوتيوس التى كانت مكرسة لله» وآخذها 
القوة وأعتدى عليهاء رغم أنها كنت من سلالة مشهورة. 

ثم هلوا جنث فوكاس» وليونس» وبونوز إلى القسطنطينيةء وأحرقوهاء وزروا 
رمادها فى اهواء أما أعين الشعب الذى كان يكرههم. 

وهكذا تم ما تنباً به البابا بنيامين عن مدينة أنطينوى فى بيزنطة. حيث لم يز كوا 
فیها شبرا واحدا. 

ثم قادوا هيرقل فا عنه إلى كنيسة القديس توما الرسول وألبسوه التاج 
الإمبراطورى. وبعدما أم صلاتهء جاء إلى القصر حيث كرمه كل العظماء. 

وبعد ما إعتلى هيرقل العرش» كتب رسالة إلى هيرقل الكبير أبوه» سجل فيها 
کل ما حدث» وکیف نودی به إمبراطورا! وکان هیرقل الكبير قلقا على إبنه بعد 
رحبله إلى بيزنطةء وكان قد إستولى على قرطاجنة عاصمة إفريقياء فلما تسلم رسالة 
إبنه سعد جدا بها خاصة بعدما علم ما بها من أخبار. وکان قد مر وقتا طویلا ساد 
فيه القلق بالكنائس بسبب طول مدة الحرب» وكان قلوب الناس ملينة بالقلق بعد 
فشل بوناكيز» وقلق هيرقل على إبنه. بعد ذلك مرض هيرقل الكبير وترك هذا العام 
جیث مات وهو على عرشه ولم یعرف من کخلفه. 


وأصبح تيودور رئيسا للقواد فى مصرء وبعدما أخبره رسل تيودور حاكم 
لای ن ا ال ر ای 1¥ رھز ن لای ا 
حا كم برقة وذلك بشهادة نيسيفور بطريرك الق.ططي 


تاریتح العالم القديم 


لن یوحنا حاکم برقة كان قد أرسل جنوداً مواجهة المسلمين الذين أغاروا على 
مصر. فی حین كان الإمبراطور هيرقل مازال فى الشرق. ورغم أننا لانعرف بالضبط 
اريخ عودة هيرقل إلى عاصمته بعد غزو العرب لسوري. الا أا نعرف أنه كان 
القسطنطينية عام 1۳۸م. وفى ذلك الوقت عبن إبنه هيرقليوناس إمبراطورا. 
(ويبدوا أن هناك خط فی الافازاض ان یوحنا حا كم برقة جاء إلى مصر قبل وصول 
العرب اليها. وحدد ثيؤفان الإععداء على مصر بین عامی ٤۳٦م‏ ١1۳م.‏ ات 
الكتاب المسلمون عامة فطابقرا هله عمرو بن العاص مج رحلة الخليفةعمر إلى 
سوريا فى العام الثامن عشر اهجری أى سنة ۳۹٦م.‏ ولكن بوجد خلط فى هدا 
التاريخ). 

وكان يخشى بعد ثورة سكان هذه التو احى» أن يستولى المسلمون على شاطىء 
لو كيون» ويطردوا منها كل الطوائف الدينية التابعين للإمبراطورية الروهانية. 


وکان حزن ٹیودور أشد من حزن داود على موت شاول وترنيمته الحريدة " كيف 
سقطت اجبابرة؟ وکیف دمرت کل أسلحة الحرب؟ خحاصة وأن يوحنا قائد الغ 
م یکن الوحيد الذى قعل» بل يوحتا القائد بمدينة ماروس Mars‏ مات فى الم 5 
أيضا. وكذلك نحو خسون جندیا کانوا يبصحبونه على ظهور اخیل. 

وساد کر با ختصار ما حلادات أو لك لسکان الفيوم: 
الرومان على حراسة هذه الناحية. وكانو فد آقاموا حراساً آخرين بالقرب ا 
صخ ة لاهون» ليظلوا بلا إنقطا ع فى المراقبه؛ ولكى يبلغوا قائد الشرطة بتحر كات 
العدو. 

ثم أخذوا بعد ذلك عدداً من الخيل» وفرقه من الجنود رماة الرماح وساروا للا 
السلمن» طامعن فى القبض عليهم. 


ولكن المسلمون توجهوا ناحية الصحراء» وإستولوا على عدد كبير من الخراف 
والماعز الموجودة ف الجبل. وم لته ا لملصريون ا ذلك. 

ٹم عددما ظهروا أمام البهنسة هرعت كل الفرف الى كانت مع يوحنا على 
شاطىء النهر» ومنعوهم هذه المرة من دخول الفيوم. 

وعندما علم القائد يو دور بوصول الاسماعيلين» ظل يقل من مكان لار فين 
بلاحظ حر كات العدو. 

حینئد حاء اللإماعيليوت» وقتلوا قاد الجيیش وکل رفاقه» وتحكموا فی هدينة 
البهدسةء وكان كل من يقزب منهم يقتل»› ولي ينجو أحدا منهم» الشيوخ ولا الدساء 
ولا الأطفال. 
الأما كن المخلاقة والزراعات من وجه الأغداء. ٿم ساروا أثناء اللي حو نهر مصر 
الكبير ناحية أبويط عند اسیو ط› آملین أن یکونوا فى أمان. 

وكان ذلك کله بأمر الله. 

وقد أخبر رئيس الأنصار الذى كان مع جيرمى» جيش المسلمين عن الرومان 
) الدين کانوا لتبئن» حیٹث خقهم اللسلمون وقتلوهم. 
وعندما وصل الخبر إلى القائدان ثيؤدورء أناستاسيوس اللذان كانا حينئغد على 
بها وأرسلا إلى القائد لیونز فی أبویطء وکان رجلا بدیناً لیس له سطوةء وم یکن 
قلى دراية بأمور الخحرب. 

وعندما رأى القائد ليونز أن الجيش المصرى قارب المسلمين» وكان موقفه حرجا 


a Ti IT ELA LA AR A‏ < ا اكاد ناله قھ۔ 


ينما ظل النصف الأخر مع يؤدور. وكان يؤدور قد عثر على جفة يوحن 
وكانت فى ألقيت فى النهرء فأخرجها بواسطة شبكة بعد معاناة شديدة» وضعها فى 
صندوق وأمر بتوصيلها إلى الحكام الذين أرسلوها بالتالى ل هیرقل. 

وأما الرومان الذين كانوا لايزالون فى مصرء فكانوا حون عن مأوی فی قل 
بابليون» منتعظرين مجىء القائد ثيؤدور حتى ينضموا إليه ليحاربوا الإسماعيلين معا 
وكانوا يطلبون ذلك قبل فيضان النهر وبدء فة الزراعة التى يتسحيل معها الحربب» 
لملا تباد الزروع ويتعرض الشعب للموت جوعا هم وأولادهم وماشيتهم روعا أن 
فيضان النيل فى مصر نحدث فى شهر أغسطس فان الحوادث السابقة حدثت فى 
شهر يوني ويولية حيث قامت القوات الرومانية بشن الحرب على عمروء وذلك بعد 
ستة أو بسبعة شهور من دخوله مصر وذلك حسب ما ذكره المؤرخ المسيحى أنبا 
ساويرس مطران الأشونيين فى كتابه "بطار كة الاسكندرية" حيث قال: أن العرب 
دخلوا إلى مصر فى الانى عشر من شهر بؤونة عام ٠١۷‏ للشهداء. 


ا 


ww‏ شداك E‏ العام في تيژ دور وبن اا و سسا 
شده العداوة القائمة أعلن اللإميراطوران يۇ دسيوس وانستاسيوس غضبهماء و مضا 
بأنفسهما معا على ظهور الخيل إلى آوون» بصحبة عدد كبير من المشاة لکی با 
الحرب على عمرو بن العاص. 
م يكن المسلمون يعرفون من قبل مدينة بابليون فز كوا المدن الحصنة وإتجهوا نحو 
مکان یدعی تیندوانیاس Tendounyas‏ وأمحروا فى البحر (یقع ھا الكان على 
شاطىء اللهر جنوب قلعة بابلیوك). 
وأظهر عمرو حكمة نادرة وأظهر قوة ا ولکنه کان 
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الشاطىء الشرقى من النهر إلى مدينة تقع على مرتفع تسمى (عین مس أو آوون). 
و كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الطاب الذی کان حينئذ فى فلسطين خطابا 
يفول له فیه: "ذا م ترسل ل إمدادات إسلاميةء فلن يمكسى الإستيلاء على مصر. 
فأرسل له عمر أربعة آلاف حاربا إسلاميا بقيادة (ابن العوام) الذى كان من 
حينئد قسم عمرو شل القوات إلى تلاثة أقسام: 
وضع أحداها بالقرب من تندوانياس. والآخر شال بابلیون مصر. وقاد هو ازء 
الثالث بالقرب من مدينة آمون. 
ثم أعطى الأمر للقسمين الآخرين قائلا: "إنتبهواء فعندما يخرج اليش الرومانى 
يها ناء إنقضوا عليه أنتم من اخلف» بينما سنكون نحن أمامه فحينعذ سنتعصدى ل 
وحوطه ونجهز عليه". 
وكان عندما خرج اليش الرومانى من القلعة > وهو يجهل هذه الخطةء لكى 
| : 
فهربت القوات الرومانية على السفن بعد ما سحقهم المسلمون واحتل جيش 
السلمين مدينة تندوانياس ألتى ابيدت حاميتهاء ولم يتبق متها وى ثلائة آلف رجا 
گانوا قد هربوا وإختفوا داخحل جدران القلعة وأغلقوا أبوابها. 
وبعد قلیل هربوا فزعین بعد ما شاهدوا المذبحة الكبرى التى حدثت» فاقدوا 
السسجاعة ويغمرهم اخزن والخيبةء وتوجهوا بالسفن إلى مدينة نيقيوس. 
(نلاحظ أن معر كة هليوبوليس م تكن هى المقابلة الأولى بين جيش عفرو 
والرومان ورغا تکون حلدلت اضافات هن ازجم العربى السابق). 
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1 ا التاريخ العربى فقط غن بعض المعارك الت حدثت أتناء تقده الجيش 
الاسلامی ف بابلیو ت ولکن أیضا فی کتاب هلا المؤرخ القبطى ا ا الخحیوش 
الرومانية كانت قد قابلت أكثر من هزيه. ما فيما بخص بع ركة هليوبوليس الى : 
ذکرناهاء فیبدو ان السافة كانت كيرة جدا بين هليوبوليس وبابليون» لكى تكوذا 
ساحة للمعر كة بمكنها أن تضم مساحة امنلث المكون خخطة جيش المسلمين. 

فكانت خطة القائد العربى مناورة للتقدم فصارت له هدد اطا جر 
ج N E‏ - غدها القدبى ويدو اني ا 
الأحتلال. وكانت مدينة هليوبوليس فد جردت ن | 0 
یکن ها آی إهحمام إستزاتيجى فى ذلك العصرء مع أنها تقع على مرتع. 

وكما سنرى فى الفصول التالية أن ا لسلمين أصبحوا سادة على بابليون فيج 
أن نفزض أن اسم دوانیاس آن ار یکن إا آحر لدینة بابلیون تفیهاء و 
إلى الحى الجنوبى للمديدةء وكان مستقلاً عن القلعة حسب ما ذكر فى هذا التاري | 
ا ر ف کن اى يعدت خاط بين قلعة بابليون وال 
الذی بین ایدینا. ونری فی كبب احرى YP 2 ٠‏ 
نفسها. وستقرا فی جزء من الفصل ۱۱١‏ مايلى۔ "كيف لا 8 
فى العام الراتع عشرء وأخذوا قلعة بابليون في اا ا ر 
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غل اة لفيوم طلب عمرؤ من أباكير بمدينة د 

5ه[56 (تقع بأقليم بهدسة على بعد سبغة فراسخ جنوب مفیس)» ان ر = 

من الريف R1‏ لينقل لاسماعيلين على الضفة الشرقية والتى كانت غرب النهر. 
وکان غمرو نجمع کل جشه حوله حتی تیسر له أن يشوم حمالات متعلده. 


| he ann او‎ 


فأرسل أمرا إلى الوالى رجور ج بأن يشید له كوبرى على قناة مدينة قليوب» 
لیمکنه غزو باقی مدن إقلیم مصر 

وكذلك مدن أتريب» وكرداسة. وبدأ الحكام فى مساعدة المسلمين» فاستولوا 
على اتريب ومنوف وكل أراضيها. 

وأمر عمرو أيضا بإانشاء كوبرى ضخم قرب مدينة بابليون المصرية» لكى يمع 
عبور السفن المتجهة إلى نيقيوس» والاسكندرية» ومصر العليا. وحتى بمكن للخيول 
أن تعبر بسهولة من الضفة الغربية للنهر إلى الضفة الشرقية. وهكذا أخضعوا بهذه 
الطريقة كل مدن إقليم مصر . 

ول يکتف عمرو بهذاء بل أنه قبض ا القضاه الرومانء وقيد أيديهم وأرجلهم 
السلاسل والأوتاد الخشبيةء ونهب أموالا كتيرة» وقام عضاعفة الضرائب على 
لفلاحين» وأجبرهم على إحضارء عليقة خيوله» وبالإجمال مارس كل اعمال العنف. 

أما الروه» فقام الضباط المساعدين للحا كم فى نيقيوس بالذهاب إلى الاسكندرية 
بعدما تر کوا دومنتیانوس فى نيقيوس مع عدد قليل من القوات خراسة المدينة. 

وأرسلوا أمرا لی دارس عا Du‏ الا کم الأعلى لمديدة "منود بحراسة النهرين 
(أى الدلتا التى يظهر منها الجزء الأعلى وقتنعذ ويبدوا أن المسلمون كانوا قد أغاروا 


علبها وإحتلوا منوف فعلا). 
فحدث ذعر فی کل مدن مصر؛ وهرغ السكان يهربون إلى الاسكندرية تار كين 
متلكاتهم وثرواتهم وماشیتهم. 


ی کے ا 


بعد ما اہ سیا التلموني YT eee‏ المسحية ann‏ دانه ا 
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تار اس الحالم القد بم 


وکان بسمون عبيد المسيح (أعداء الله). 

ثم ر ك عمرو فرق عديدة من جيشه فى قلعة بابليون» ونقدم حازيا الشاطىء 
الشرقى ن منطقة النهرين» لكى يهاجم انرال ثيؤدور. 

وأمر نی دور القائدین یکبری» ساتفاری ان یرحلا بسری حتى يحتلا مدينة منود 
ويعاز ضا المسلمين. 

وعددما لقوا بفيلتق الشرطةء رفضت كلها حاربة المسلمين» فشنوا هم المعر كةء 
وقلا عدا گبیرا من المسنلمين ومن معهم. وم يستطع جيش المسلمين هذه المرة 
إزعاج الدن الواقعة على أراضى ما بين النهرين؛ لأن المياه التى تحيط بها كانت عبقابه 
حواجز تمنع الخيول من الإقازاب» فز كهم ايش واتجهوا نحو الريف» فوصلوا إلى 
بوصير» وحصنوا الديدة وكذلك الأماكن التى كانوا قد إستولوا عليها من قبل. فى 
هذا الوقت»› توجه الجرال ثيؤدور بنداء إلى خالادجى وترجاه بإلخاح قائلا "عد إلينا 
ونضم رل صفوف الرومان" ولکان خالادجی کان یخشی آن يقتلوا والدته وزو 
اللنان كانتا مختبعتان فى الاسكندرية» لذلك أعطى لنيؤدور مبلغا كبيرا من المال» 
فطمانه ثيؤدور. 

بعد ذلك رحل خالادجی مع رجالهء أثناء الليل» بينما كان المسلمون نائمون» 
وجاء سيرا على الأقدام إلى معسكر الجنرال ثيؤدورء تم لق بدومنتیانوس فی مدینه 
نيقيوس لكى يحارب ضد المسلمين. 

وحدث ضا أن آخر اجه "سابیندس جاءته فكرة إستحسنهاء وهی أن يهرب 
من أيدى الملسلمين أثناء الليلء فقام ومضى إلى دمياط حيث الجنرال يوحنا الذى 
أرسله بدوره إلى الاسكندرية بخطاب حيث تفم إلى الحكام معزفاً جنطنه وسكب 
دمو غا غریرة فائاا لقد تصرفت ھکذا لان یو حنا أهاننی» فقد صفعنى دون إغتبار 


تاريخ العالم القديم 
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ظل عمرو قائد المسلمين يناضل إثنى عشر عاماً ضد المسيحيين فى شال مصرء 
دون أن ينجح فى فتح أقاليمهم. وفى العام الخجامس عشر (نحو سنة۲٤٦م)‏ أثناء 
فز ة الصيف تقدم نحو سخا 2ط )اھ1 میت دمسیس Dass‏ وکان قلقا آلا 
يسحق المصريين قبل فيضان النيل. 

لكن كان من المستحيل أن يقبل على عمل مغل هذا ضدهم» وكان قد صد فى 
دمياط من قبل بعدما أراد أن يحرق تار احقول بها. 

لذلك مضى ليلحق بقواته الموجودة فى قلعة بابليون مصر» وسلمهم كل الغنائم 
النى حصل عليها بالاسكندرية. ) 

(وحقيقة ذلك أن المسلمون قاموا بسلب ونهب وتخريب منازل سكان 
الاسكيدزية الذين کانوا قد هربوا. فأحذوا ما تخلف من الخشب والحديد) وأمر 
مروا ببناء مرا يربط قلعة بابليون بمدينة النهرين ع الى أمر بحرقها. وعندما أبلغ 
السكان بالخطى هلوا متلكاتهم وهربواء وت ر كوا المدينة حيث اشعل المسلمون النار 
فيها. ولكن عاد السكان وأطفأوها ليلا. 

فاستدار السلمون بعد ذلك إلى المدن الأخحرى؛ ف الصرين من آملاكهم 
ومارسوا ضدهم أعمال العنف. 

ولم يقدر الجنرال ثيؤدور ولا القائد دومنتيانوس على إساءة معاملة سكان المدينة 
(ر عا الملقصود مدينة بابليون التى خضعت للعرب) بسبب المسلمون المتواجدين فيه . 


٠ aR. 

کنیا غاج یروا از جه النخزی ر ای رلخین راا حابي الرفا؛ فازسل ت 
صغيرا من القوات إلى نتنوی ۸11108 وعلم أن الرومان ضعف موقفهم سییا 
عداوة الشعب للامراطور هر قل» بسبب الإضهاد الذى أثاره ضد الأرثوذ وكسية 
رک م بی ل اکر ایکون روان کا امج اسارد 
آکشر شراسة وأشد قوة فى المعارك!. 

وإستطاع أهل مذينة أنتينيو أن بنقذوا حاكمهم بعونه يوحنا. ولكنهم لا عرضوا 
على يوحنا حاربة السلمن رفض ذلك لأنه كان بعرف أنه م یکن فى حالة تسمح 1 
بالمعر کت ضدهي» لذلك تر ك المدينة ومضى إلى الاسكندرية حاملا كل ضرائب المدينة 
النی جعھاء وکان شی أن يناله ما حدث لامية الفيوم. 

وفی الحقيقة کان کل سکان هذه المنطقة قد خحضعوا للحكم الإاسلامى» ودفعوا 
هم الجزية» بل كانوا يقعلون كل جنود الرومان الذين يقابلونهم. 

ولا کان بعض جنود الرومان موجودین داخل حصن یلیو لذلاك 9F‏ 
السلمون وحطموا الأسوارء واستولوا على ما معهم من آلات» واجرو اا اا 
ترك الخحصن. ثم حصنوا قلعة بابليون» وأستولوا أيضا على مدينة نيقيوس» واستقرو 
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کان هیرقل اا حزن عميق بعد موت يوحنا رئيس الشرط وموت يوحد 
القاقد. اللذان قعلهما المسلمون» وكذلك بسبب هزية الرومان فى مصر. 

وحسب أمر الله الذى شرع موت الكل حتى الرؤساء والقواد والملوك...› فقد 
مح أن 1 هیرقل بالتهاب حاد ومات فی السنة الواحد والغلائين بعد حکمه فی 
شھر یا کا کیت عند المصريين (وهو الاسم الأثيوبى لشهر أمشبر الذى يقابل شهر 


س 
E‏ 
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لمت االحس ا س n BB‏ 

فی السنة الرابعة غام ۷١٠م‏ من موت دقلديانوس قيل أنه مات لأنه قد صك 
قطعة ذهبية تحمل وجه ثلاثة أباطرة أى وجهه هو ووجوه أثنان من أبنائه» أحدهما 
عن اليمين والآخر عن اليسارء لدرجة لم بجدوا مكانا لكتابة اسم الامبراطورية 
الرومانية. لذلك بعد موته حوا هذه الوجوه الغلاثة! وبنفس الطريقة وجدت عملات 
مصور عایها وجه هیرقل وأبناه الإثنانء بدون كتابة مطلقا على ظهرها وقد صكت 
ما بین عامی ٤۹-٦۳۸‏ ١م.‏ 

وبعد موت هیرقل الکبیر ابعد بیریس ۴۲٣1‏ بطريرك الاسكندرية الخلقيدونى 
مارتين إبنة أخت الإمبراطور وأبنائها. وعين كونستانتان إبن الإمبراطورة يودوس 
«Eudocleê‏ إمبراطورا لوالده. وعومل القيصرين يکل تبجيل وإحترام. 

عدئذ قبض کل من داود ومارين على بيريس البطريرك الرومانى الخلقيدونى 
ونفياه إلى جزيره فى إفريقيا الغربية ولم يعلموا أى أحد بذلك. ولكن كان هذا حقيق 
لب ات خد القدین الت لابدآن تب 
وكان ساويرس الكبير بطريرك أنطاكية قد كتب إلى النبيلة (كويسارى) يعلمه 

پانه لامکن أن أحداً من أبناء أى إمبراطور رومانى يرث عرش آباه» طا لما سلالة 

اطلقيدونين تحكم العام. 

ومع أن هیرقل فی وصیته کان قد قرر آن کونستانتان SISE‏ 
اوراقليوناس ابن مارتين» وكان البطريرك بيريس نفسه أيضا يرعى مصاع 
الإمبراطورة وأولادها الا آن بیريس عوقب أنه حاول أن he:‏ بخلاف نبؤة 
يا وبراس. 

عدما إعتلى كونستانتان ابن هيرقل العرش» حتى أمر بجمع عدد كبير من السفن 
سلمها لانین من رجاله هما کیریوس» سلاکیریوس (رعا يکونا امان حرفان) 
وأرسلهما إلى البطريرك سيرس لكى يحضراه اليه ليتشاورا معه. 


e e 


وأوصى اجنرال. . إن بدفه SSE‏ وأ یکافح قدر ما بستطیع»› وال 
ق ا ا لجيد ولكون هذا كله عبنا على كل 
سكان الق طنطيية ليشار كوا فيه. 

وأرسل الإمبراطور أيضاً إلى انستاسيوس» حتى بوك ثيؤدور حرس مديسة 
القوات ليتيسر أن يقاتل المسلمين. 

وقلما يعدو السفن لزحل تا رار اشراطور فرش کودستانات مرا 
حطبراء جعله يتقيا دهاء حتی نفذ کل دمه ومات. 


وقيل أنه مرض لدة مائة يوم أى خلال فة حكمه منذ أن مات أباه هيرقل» 
کان الناس یسخرون من الإمبراطور هیرقل وإبنه کونستانتاد. 

حدث أن تجمع من جيناس 631148 فى كنيستهم الواقعة فى مقاطعمة 
دیفاشکیر بالقرب من کوبری القديس بطرس الرسولى» وأرادوا الاساءة إلى شخحص 
البطريرك سيرس»› لذی فی عصر الاضطهاد کان قد سلب من الکنائس کثبرا من 
الثروات» وبدوں إذن القضاة. 

وقد علم يودوسیانوس أخو دومانتيانوس بهذا التجمع فأرسل قواته إلى الثوارء 
وأمرهم بإطلاق السهام عليهي وبذلك منعهم من تنفيذ خطتهم. 

وقد آمب بعض هؤ لاء الناس باصابات وحضيه وماتواء E‏ تأثير الجراح 
شخصان آخران قطعت أيديهما بدون محاكمة. ونادى منادى فى المدينة. على كل 
أحد أن بمضى إلى كنيستة وألا برتكب أحدا أعمال العنف نحو الآخر!!. 

E o e a jy‏ وم يرحم الله 
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وبعد موت هيرقل» عاد البطريرك كيرس ولم يفاز من أن يقسو على قطيع الله 
ويضطهده مضاعفا أعمال العنف. 
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وأقام عمر قائد جيش المسلمين معسكره أهام قلعة بابليون» محاصرا القوات التى 
گانت ختباة فیه» وکانوا قد حصلوا على وعد منه بان ينقذ حیاتهم نظیر آن يز كوا 
كل معداتهم الخربية الضخمة. 

فأمرهم بأن يخرجوا من القلعة» حيث لوا معهم كمية صغيرة من الذهب 
ور حلوا من البلاد. وبهذه الطريقة أخحذت بابليون المصرية للمسلمين فى اليوم التالى 
ليد القيامة. 

هكذا عاقب الله الداس الذين لر بمجدوا محبة خلصنا وربنا بسوع المسيح» الذى 
_ وهب الحياة للذين يؤمنون به» وجعلهم يهربون أمام أعدائهم. 
وفى ذات يوم عيد القيامة المقدس» عندما أفرح عن المسجونين أعداء يسوع مسن 
الروم الأرثوذكس» لم يدعوهم دون تعذيب» فقد جلدوا البعض» وقطعوا أيدى 
الآخرين. 

وفى هذا اليوم الذى هو يوم عيدء كان هؤلاء البؤساء ويئنون من الال والجراح» 
وكانت دموعهم تبلل وجوههم» وأبعدوا بكل إحتقار. وحقيقة أن هؤلاء كانوا قد 

لجسوا الكنيسة بعقيدتهم الفاسدة وإرتكبوا كل الجرائم والشرور التى للأريوسيين» 

أكثر نما م يفعله الوثنيون ولا البربر» فقد إحتقروا المسيح وخدامه» وم جد مشل 
_ هؤلاء الأشقياء فى كل من عبدوا المقدسات الخاطنئة. 


تا ريح الحالد الفدبم 


لکن الله بطول أناته» کان يسامح هؤلاء المرتدين واهراطقة» بسبب فساوة 
الأباطرة وجبروتهم عليهم. 

فقبلوا مرة أخرى» لكل من رجع عن شره. 

فالله يتصا ل مع الذين ظلمواء ولكنه يعطى كل OF PF‏ أعماله. لذلك 
كان خير لنا أن نحتمل بصبر التجارب والآلام والإضهاد الذى يعاقبنا به. 

وفی نفس الوقت الذى كان هؤلاء اللحدون» ظنوا أنهم بهذا يكرمون ربن 
يسوع اللسيح! مع أنهم إضطهدوا الذين م يقفوا معهم فى عقيدتهم. 

نسأل الله من أن يجفا أن نتصاح مع هؤلاء المخالفين لأنهم ليسوا خدام 
اللسيح» ولو أنهم اعتقدوا فى أنفسهم هكذا. 


ت افج وجرن بالن. وبعدما إنتهى عمرو من الركةه دخل قلعة ابلیون م ہم 
جع عددا كبيرا من السفن على إختلاف ا وأوثقها بالقرب من الخحصن الذى 
استعمره. 

وکانا کل من میناس قائد الخضر» وقزماس ابن صموئيل قائد الزرق وقد حاصرا_ 
مدينة مصر ولكن اخامية الرومانية كانت قد أنهكت قواها فى عغعهد الملسلمين. 
ولکن جاء بعض الحاربون بالضفة الغربية بسفنهم» وطافوا بها بكل جسارة اثناء 
الليل. 

وکان عمرو وجيش المسلمين يسيرون برا بخيلوهم حى وصلوا إلى مدينة | 
ریاس غبدیا Abdeya‏ 1 كه yاطعK.‏ وفى طريقهم هاجوا الجنرال 
ده مسان س الل ا غلم بورضول جيش الشلمين: ركب سفينة وهرب تار کا ا جیش 


ار ا کے rv‏ 


Deme 


والأسطول» ولا حاول المرور فى القناة الصغيرة التى كان هيرقل قد حفرها أثاء 
حكمة. لكنه وجدها مغلقةء فمضى إلى الاسكندرية. 

وعندما رأى الجنود الرومان أن قائدهم هرب ألقوا بأسلحتهم وإندفعوا إلى 
النهر أمام الأعداء فقتلهم المسلمون وسط النهر» ولم ينجو منهم أخحد الا واحد 
ویدعی زکریا لأنه کان شحاربا شجاعا. 

وبعد دمار الجيش» هرب أيضا ربان السفن» وعادوا إلى أقاليمهم. 

وأستولى المسلمون أيضاً على نيقيوس» ولا دخلوها م بجدوا بها ولا جنديا واحدا 
لقاومتهم. 

وكانوا جوت كل من قابلهم فى الشنزارع أوافى الكائس» رجالا ودساء 
وأطفال بدون رحة. ثم ذهبوا إلى أماكن أخرى حوها وخربوهاء وقتلوا من كان بها. 

وقابلوا اسكواتاؤس ورجالهء فى مدينة صا الذين كانوا من عائلة تيؤدور القائد 
الذين كانو ختبئين فى مزرعة كروم فذخوهم. 

والأفضل أن نصمت الآنء لأنه من المستحيل أن نقص هول ما حدث من 
الجرائم التى إرتكبها المسسلمون عندما إحتلوا جزيرة نيقيوس يوم الأحد» فى اليوم 
لثامن عشر من شهر جوعبوت 0ط”.عناع فى العام الخامس عشر من الحرل. 

هذا بخلاف المشاهد البشعة التى حدتت فى قيصرية فلسطين (روهذا ما يقابله ۲١‏ 
مايو عام ٤١‏ ٦م‏ ريظهر من النص أن الاستيلاء على قيصرية فلسطين حدث بعد 
إحتلال قلعة بابليون أى بين شهرى مايو وأغسطس سنة ٤١‏ ٦م‏ بعد حصار دام سبع 
سنوات وقتل فيها نحو سبع مائة رومانى) وكان يؤدور حاكم مدينة كيلواناس قد 
غادر هذه المدينة. وترك فيها حامية تحت قياده إتين خراستها ولصد المسلمين. 
رمضى هو إلى مصر. 


وكات هراك أحد اليهود» الذى رافق المسلمين إلى مصر. وبعدما 


ل علها ثه قلوا آلاف هنا 
انار تة رة فیظن اریز واوا عاف ا 


ت E.‏ ف ق | آ7 
الديدة خالية تماما وبعد ذلك مضرا بن قېرص» حيث قتلوا ٳتين 


يقاس مونهم. ثم تر کوا 
ورجاله. 
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Fen‏ فريسة لابلیس؛ اذ كان هناك إنشقاف کبیر يسود كات الإجة ا 
و قالت ل از سے۰ ر 
البحرى وكانوا فق ال ق يقي أحدهما کان مے يدور والأخر يريا 
الإنضمام للمسسامي. ho‏ 
ا : F1‏ 1 از رد الاخ ف لول اروالهخ 
وکات انصار احد الفر يقن ينقض على انصار القريق لآخر فيسلبول تر 4 
واکان اللهلوت ګلشوك هو ا ء. زذ لكف ارسل عمر ف ال سکند؛ با 
ت : E MAE ass‏ 
عددا کبیر ا هن | للمن» فأستولوا على قرية کيريوول Kerioun‏ الیی کانت 
r‏ حامية ثب دور» فإانسحبت حاميعها إلى الأسكندرية. 
1 ر ا سیک | م الاقژاب مها 
وقاد السلموك عهاهة مدينه الاسكندرية ولکنهم : يعمکنوا ن 2 
e‏ أ ٤‏ . المدينة. 
فكانوا ياقون عايهم بالأحجار من أعلى الأسوار حتى صدوهم بعيدا عن ٠‏ 
م To : ٠‏ الع اة آل ن 
(إستغرق حصار الاسكندرية نحو ٠٤‏ شهرا ولامكن الاعتقاد أن السلموك 
حاصروا المدينة فترة كهذه من الزمن). 
فی هدا لكان كان إقلم امار في خالة خرب امع كان الو بحر 
اڈ كانت ينهما عداوة. 


ويحرقوا مدنهم؛ 


وبعدما إنتهت هذه العداوة» تصاخوا بعد فازة من الزمن» ولكن أثار إبليس 
احصومة أخرى مدينة الاسكندرية. و كان أساس هذه الخصومة» معاداة ميناس القائد 
للحا کم دومنتیاس» لطمع کل منهما فی الحكم. 

وکان القائد ثيؤ دور يتحيز ليناس» وكان غاضبا على دومنتياس منذ أن هرب 
هذا الأخير من نيقيوس وقد تخلى عن اججيش. 

واما ميناس فضاب ايض من أؤدومتياتوس الأ الأكبر لدومتتيانوسء لأنه كان 
فد قام بأعمال عنف على المسيحيين بسبب عقيدة (الخلقيدونيين) خلال فازة أسبوع 
الآلام المقدسة. 

وظل دومنتیانوس فى عداوة مع میناس» فجمع دومنتيانوس فرقا كبيرة من اتباع 
الخزب الأزرق» كذلك ميناس جمع أشخاصا كثيرين من الحزب الأخحضر كانو 
مو جودين بالمديدة. 

وق هذه الآشاء وصل فیلیادز حاكم أو کادیا إن الأسكندريةء وأكان 
_ومنتيانوس» خصماً للبطريرك كيرلس» الذى م يعازف له بأى نوع من الإ كرام 
وکان یکرهه بلا سبب» مع أنه کان آخو زوجته» وكان من قبل تربطهما صداقة 
فوية. 
وأما ميناس فكان من ناحية يريد أن يحمى فيلياديز ومن ناحية أخرى يريد أن 
بوم بأعمال محبة كلها إكرام للوقار الكهنرتى. 
و کان میناس يدعو دائما فیلیادیز لأنه كان أخو البطريرك جورح (الذى گات 
ابقا لکیرلس). 

وان منياس كرما وحسناً وتقياء وكان يشفق على المظلمومين. وفى نفس 
وات کات فیلیادیز غبر مخلص للصداقة» وكانت طبيعته فاسدة لأنه كان يدبر 
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فف شمان فا اريز بافعن موطرخ تة زصمين القبؤات ت 
(Mamouna‏ وها حلدد فا مهن أرض فقال : بدلا مسن ۲ فرد» من الأفضل أن 
بکون واحدا فقط ينال رصید الاثنی عشر» كما أن الصروفات والمؤن» والمرتبات 
ل ن کون أقل حنتل. @ 


جنو د2 لأنه کات اول آن کت تقدير الكل؛ حكمة ا وتواضعاء ولیس ,غبة 


فی جد باطل. 

وأثناء و جود يکنه سیزاریوں الكکبرى مع جموعة من الو منين» تار سنکان 
الديدة ضد فبلاليادز وأرادوا قتله. فهرب وإختباً قی هنز 

حبعل إتجه القوار نحو منزلهء وأشعلوا النار فیه» وسلبوا کل ثرواته ولکن کانو 
فظو ن بالأشخاص الذين يقا)لونهم فيه. 

بعد هذه الحوادث آرسل دومنتیانوس أنصار المرب الأزرق ضدهم فقامت 
معر ك عنبفة بن الفريقين فقتل سنة رجال وغددا كبيرا من احرحى. 

وبعد جهود کبیرة إستطاع ثيؤدور أن حقق السلام بينهم دما عرزل اجنرا 
أرتانا دیکوریون آی قاد العشرة أنظمة. وأعادوا کل : 
أن أسباب هذه الثورة الدموية کانت إنضقاقات 


دومنتيا نوس وعین بدلا من 
سلب من مزل فیالیادیز . وقیل 
بعد موت کونستانتان ابن هير قل أقاموا على العرش هيرقل أخوه رو كان م 
إمرأة أخرى) ولكن ما یزال طفلا فلم بستطع أن یراول اللطة مغل أخوه المتوفى. 
ولا ری البطریرك بیریس کل ٤۲ر٣‏ ان هیرقل حصل على التاج» وهو ما بزال 


طا بها هر نقسه كان فى امتفى» فاته بغدإعدلائه العش ببارادة جس الد 


ناريح العالم العديم 


یعاد هن مه مارتن»› ألغى المرسوم الذى ألخذة أخوه کو نستانتان والأباطرة 

(هذا المرسوم كان بسبب إيهام فيلاجيوس» أمين الصندوق الظطام» الدى بفعلته 
أصبحت الکنائس 2 ضيقة» وأوقفت السخاء الذى كانت الأباطرة معتادین عمله» 
کما رفع الضرائب. والذى جعل من البطريرك نيريس خحصما للإمبراطورة مارتين 
وأولادها). 

با ذلاف قاد الأفراطور باغادة کېرلس: وإرساله ا الاسكندرية وكذلك 
القسوس الذين صا حبو ۵ إاغطائه ساطة كاملة وشقد الصلح مع و االسلمن» وألا 
شاو مهه وأن بضع نظما مناسبة لصر. 

وقد دخل معه قائد الجیش کونستانتان الذى كان رئيسا للشرطة. 

ثم استدعی الا مبراطور اجیش من ٹراس إلى الق طنطينية ومر بنفی فيلاجيوس 
الصراف إلى إفريقياء حيث كان زيش متفيا من قبل. حیعذ حدث سخط کبیر 
ولورة فى المدينة ضد مارتين وأولادهاء بسبب نفى فيلاجيوس الصراف الذى كان 
حبوباً جدا. 
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کله والحکامب ودومانتیانوس الذى كان تحبو با لد الإمبراطورة مارتین» وإجتمع 


گل هؤلاء وتشاورا مع البطريرك کیرلس»› ل لعقد الصلح مع المسلمين. 
وکان کل الکهنوت برفض حكومة هيرقل الصبى الصغيرء وكانوا يقولون أنه 
أيس من العدل أن يشغل العرش إمبراطوراء منحدرا من الإتحاد المرفوض (إتحاد 


هيرقل ومارتين إبنة أخيه) وأن الإمبراطوريه بمب أن تعود إلى أولاد قسطنطين التى 
جاءت من أو دو سیس»› وألغوا وصية هیرقل القديم. 

وغندما رأى فالنتين أن كل الناس کان یکر هون مارتین وأولادهاء 
كثيرة من الال الخاص بغروة إمبراطورية فيلاجيوس؛ وا بعوزيعها على اجيش» 
وحرض بالقیام ضد مارتین واولادها. 

يمذ كف القواد عن حاربة السلمن وإلتفوا حول شعبهم. ثم أرسلو 8 
رسولاً إلى جزيرة رودس» حث القوات الذين فيها والذين جاءوا مع البطريرك _ 
كيرلس» على العودة ثانية إلى العاصمة. 

وطلبوا من ليو دور حا کم الأسكندرية أن يقو ل: 4 تسمعوا لقول مارتن» ول 


أحذ مبالغ 


تنفذوا أوامر أولادها". 
وأرسلت إلى بلاد إفريقية وكل الأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانية» رسائل_ 
اة اذلف 
,کان الجنرال ثیؤدور سعیداً جدا بهذه الأخبان وقد إخبفظ بها فى أول الأ | 
بنغابولیس؛ ول يعرف أحداً إلا قائد الأسطول وحده الذى لا عرف خطه رفض 
توصيله» زاعما أن الرياح مضادة هم. 
فوصل إلى الأسكندرية فى ليلة اليوم السابع من شهر مسكارام (سبتمير) أى يرم 
عيد الصليب المقدس. 


فأسر ع كل شعب المدينةء رجالا وسا شباباً وشيوخا نحو البطريرك كيرلين 


وأظهروا فرحهم بعودته. 
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وتوجه يؤدور سرا مع البطريرك إلى كنيسة تابيونسيوتس» وأمر بغلق بابها. ثم 
أرسل فى إحضار ميناس» وعيده قانداء وطرد دومتيانوس من المدينة وكان كل 
الشعب يصيحون: "احرج من المدينة". 

وكان البطريرك جورج» الذى عيسه هيرقل الصغيرء يعامل باهتمام بالغ 
انستاسيوس الخاكم» وذلك قبل وصول البطريرك كيرلس. والآن أصبح شيخا وقد 
مدت سلطته إلى كل الأعمال لدرجة أن البطريرك نفسه ترك له سلطته. رعكن أن 
نعتقد أن هذه الشخصية ليس إلا قمصا مدبرا كان بدبر كنيسة الاسكندرية أثناء 
غياب كيرلس وأن هيرقل هنا ليس الصغير بل الكبير). 

وعندما مضى البطريرك كيرلس إلى كنيسة سيزاريون الكبيرة إستقبلوه بالتزاتيل 
والمدائح كرامة له» وفرشوا له الطريق بالسجادء وكان المستقبلون عدداً كبيراً جدا 
لدرجة داس بعضهم بعضاء فلم بقدروا أن يسلكوا طريقهم إلى الكنيسة الا بشق 
الأنفس. ثم بعد دخوله الكنيسة» أمر بفتح المقصورة التى يوجد بها الصليب المقدس 
الدى كان قد تسلمه قبل نفيه» من الجنرال يوحنا وكان أيضا قد نقله من دير 
ابیونسیوتیس. 
وكان ذلك اليوم يوم عيد القيامةء حيث بدأوا فى إقامة القداس وبدلاأ من أن 
إرتلوا مزمور هذا العيد وهو "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنفرح ونبتهح به" 
لكن الشماس رتل ترنيمة أخرى م تكن ضمن المكتوب» وذلك O‏ 
بالبطريرك ويهنئوه على عودته. 

وعندما مع الشعب هذه الزنيمةء الخارجة عن الألوف فى هذا اليوم» قالوا أن 
لك ليس فالا حسنا بالدسبة للبطريرك كيرلس» لأنه فى تلك الالة سوف لامحضر 
قهد القيامة مرة أخرى بالأسكندرية. 


تار اسا العالم القديم 


وهكذا قال كل الحاضرون من المؤمبين والرهبان وغيرهم» کان هذا القول آصبح 
تنبۇ | فصاحوا قائلین: "آنه تصرف خالفا لطفوس الدين".وحتى الذين كانوا يسمعون 
ما قبل م يشاءوا أن يصدقوا. 
عد ذلك توجه البطريرك كيرلس إلى بابليون حيث تقال مع المسلمين لكى 
يطلب منهم الصلح» على أساس أن يدفع فم الجرية وأن يكفوا عن الحرب فى 
فأستقبله عمرو بكل لطف وقال له "لقد فعلت حسنا بمجيقك إلينا" فإجابة 
کیرلس: الله وهب لكم البلد ومن الآن فصاعدا لن تكون هناك عداوة بينكم وبين 
الرومانء لقد كانت ولكنها لن تستمر بيننا. 
وطلبوا منهم نحديد الجزية الى سيدفعونهاء ‏ كما إشرط بالا يعداخل 
الا“ غاعيليوك بأى وسيلةء بل يظلون منعز لون لدة إحدى عشرة شهرا. 
وأن الجنود والرومان الباقون بالاسكندرية» سيبحرون حاملين ثرواتهم 
ومؤناتهم. وسوف لاتعود ثائية أى قوات رومانية. 
وأما عن الذين يريدون الرحيل بالطريق البرى» فسيدفعون جزية شهرين؛ 
علی‌شرط أن ب بقن السلمون مائة وجمسون جنديا و سوت من الأهالى كرهينة» وأن 
الرومان يكفون عن قتال السلمين» ويعقدون الصلح. 
وأعلن الرومان أنهم سيكفون عن قال المسلمين. وهؤلاء بالتالى لن يستولو 
على الكنائس» ولن يتدخلوا فى شئون المسيحيين» كما أنه سيسمحون لليهود 
بالبقاء فى الأسكندرية. 


لشروط هذه المعاهدة). 


وبعد أن تمت هذه المعاهدة عاد البطريرك إلى الإاسكندريةء وأخبر بها تيؤدور 
والقائد كونستانتان » ودعاهم ليخبروا الإمبراطور هيرقل بهذه الشروط وأن 
عند حوها له. 

بعد ذلاكف ¬ جاع روساء اجیش وبعض مواطنی الاسكددرية› ف“كذلكف الشتريف 
ثبؤدور إلى الأب البطريرك كيرلس» وقدمو! له التحية وال كرام 

فعرض الأب البطريرك عليهم الصلح الى عقده مع المسلمين» وحثهم على 

وبناء على هدا الصلح: هذه امعاهدة. جاء المسلمون إلى الإاسكندرية لحلقشى 
الجريةء فى حين أن شعب الإسكندرية كانوا لايزالوا بجهلون مام من إتفاق! 

فعند ما نظروا الأعداء قادمن» إستعدوا وهبوا لقاومتهم ولكن اليش والقواد 
الذين كانوا على علم عا م أصروا على التمسك بالقرار المبخحل وأغلنوا أنه من 

وأغلنوا أنه جب أن يتبع الجميع رأى البطريرك كيرلس. حينمل تار الثلعت ل 
البطريرك كيرلس» وأرادوا قتله. ولكن كيرلس خاطب النوار قائلا: "لقد فعلت 
هذه التسوية لک أنقذ كم انتم وأولادكم". 
جا ست ايم 
الإسكددرية وطلوا من الأب البطريرك أن محصل من المسلمين على السماح هم 
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السلمون قد امتلكوا كل مصر» م من الجنوب إلى الشمال» وضاعفوا الضرائب إلى 
ثلائة أمغاها. 

وكان هيرقل الإمبراطور: قد عبن أحد الرجال يدعى ميناس حاكما للوجه 
البحرى» وكان رجلا مغروراً مع أنه كان ميا وكان يكره القشريين. وبعد إمعلاك 
الملسلمن للبلاد» احتفظرا به فى منصبه» ولكن إختاروا رجلا آخر يدعى شنودة 
كحاكم لنطقة الريف» ۸1۴ وثالٹ یدعی فيلو کسینوس کحاکم للفیوم. 

وکان هؤلاء الحكام الغلاثة بحبون الوثنيين ويكرهون المسيحيين» وكانوا جبرونهم 
على أن حملوا الطعام إلى الجيش الإسلامى ويلزمرنهم خیوهم وحیواناتهم کما وان 
بمدونهم باللن والعسل والفاكهة والكرات أبوشوشة» ویر من الأشياء الأخري 
هذا بجانب المؤن العادية. وكان المصريون بنفذون هذه الأوامرء لأنهم كانوا فى فزع 
متواصل. نم أجبرهم المسلمون على حفر قناة تراجان الى كانت قد همت مد 
زمن بعيدء فيصلون الياه من بابليون إلى مصر إلى البحر الأجمر. 

وكأنهم وضعوا على المصريين نيرا بجحملونه» أثقل من النير الذى فرضه فرعو 
على اسرائیل. والذی عاقبه الله عليه بعقاب عادل» بأن دفعه إلى أمواج البحر 
لأر هو وجيشه» بعدما ضرب المصريين بضربات عديدة سواء على البشر أو على 
الماشية. 

فليوقع الله هذا العقاب على الإماعيليين» وأن يعمل بهم كما فعل مع فرعون 
القديم! فانه بسبب خطايانا مح الله هشم أن يعاملونا هكذا. ولكنه بطول أناته 
سيار إليبا ربا وخلصبا يسوع المسيح ويف د . وأكغر من هذا فحن ننتظر بأنه 
سيفنى أعداء الصليب كما هز مكتوب فى فی الکتاب احق. 

وبعدما إستولى عمر على مصر» وإستتب له الأمر» أرسل قوات هذه البلاد ضد 
سكان بنتابو ليس. وبعدما إنتصر عليهم لم يدعهم يقيمون بهاء فسلب من هذه البلاد 


تاريخ العالم القديم 
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تابو لیس هغ قواته» وعظماء الإقليم إلى مدينة تبشيرا ٤1۲2‏ 1ع اع[ التى كانت 
حصنة بصلابه: و تحصنوا فيها. وأما السلموك فعادوا إلى بلادهم مع الأشرىف 
ريذ كر الكتاب العرب أن أول هملة إسلامية على الأقاليم الواقعة غرب مصر 
کانت فی عام ۲۲۰۲۱ هجریة) 
وأما البطريرك كيرلس فكان حزيناً جداً بسبب ما ألم بعصر من كوارث. وحقيقة 
کان عمرو یعامل المصرين بلا رة ولم ينف الإتفاقيات ال کانت قد ابرمت معه» 


لأنه كان من جنس البربر.: 

وأستبدت الأحزان بكيرلس يوم أحد الشعانين» فمرض بالدوسنتاريا ومات فى 
بوم خيس العهد فى الخامس والعشرين من شهر ماجابيت وهكذا ع ما تبأ به 
السيحيون عنهء أنه لايحضر عيد قيامة ربنا وخلصنا يسوع المسيح . وقد تم هدا فى 
عهد کونستانتان ابن هیرقل (واخامس والعشرون من شهر ماجابیت یوافق ۲أبریل 
ونرى أن كيرلس عاد إلى الإسكندرية فى شهر سبتمبر من العام الذى مات فيه 
هميرقل أى سنة ١٤٦م‏ وكان قد احتفل بعيد القيامة سنة ٤۲‏ ٦م‏ ومات فى ٣أبريل‏ 
سنة ٤۳‏ ١ه‏ وفى هذا العام كان عيد القيامة فى ١٠آبريل).‏ 

وبعد موت كيرلس» قامت حرب أهلية بين الرومان بسبب أولاد الإمبراطورة 
مارتن» الذين أعلنوا أنه مستبعدون عن العرش» لكى يعينوا آخرين هم أبناء 
کو نستانتان. 

وان التوار ودين من فالنعانء الذى كان قد نادى بقضية عامة هع 
فيلانجرس» وجذب إليه كل الجيش» وإنتقل إلى كلدونياء لأنه كان يظن ويعلن أن 
'فوة مارتين هى فقط فى فرقة حاربى اولادها". 
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ولا حصل فالنتان على موافقة كل القوات لإستدعاء فيلانجرس من المنفى» حينئ 
قام هيرقل الصغير ية عدد كبير من الكهنة والرهبان والمطارنة الأجلاء ور كب 
سفن الإمبراطورية» حيت عار الضيق معجهاً إلى كلدونيا. وهداك هع بقية القوات 
راجيا إياهم قوله: "لاتز كوا الإبعان السیحی فورون ضدی» ولكن کونوا فى 
سلام اللهء وإلتزموا بوصية أبى هيرقل الذى فاسى كيرا من أجل هذا البلد". 

وجعلهم یعنقدون أنه سیتبنی ابن آخیه» ونه سیش رکه معه فى الإهبراطورية» وان 
سوف لایکون بینهم حرب أو دماء. وفعلا قد حصل على الموافقة من كل النبلاء 
ووعدهم بأنه سيأمر بعودة فيلاجريوس من من .٥‏ 

وعندما کد فالنتان بان کل الشعب کان معازفا به ویطیعونه بھدوء» ذهب م 
دومنتيانوس والنبلاء الأاخرون حيت توجوا كودستانتان الصغبير» أحد أبباء 
کونستانتان بن هیرقل الکبیرء بعدما رفعه هيراكليوناس من بطن مياه المعمودية. تم 

ولكن الغوار لم يدعوا هذا السلام يدوم أنه بعد وقت قليل» وبعدما أجلسو 
کو نستانتان على العرش» أعلنوا خصومتهم ضد الإمبراطورين» هبرقل الشائىء 
وكونستانعان الصغير. 

فألقى الشيطان اخلاف بن هیرقل الثانى واجيش› فدات قوات إقلیم کبادو كيا 
فى إرتكاب الشرور: وأطلقوا نداءَ يدعوت أنه موجه من مارتين وبیريس بطرير ت 
القسطنطيبية إلى داود اللوجاثيت ریدو آنه قاند ذو ربة فی الجیش) لکی یحثوه على 
القيام بحرب ضارية ضد الغوار» وأن يزوج مارتين لکی بحرم اولاد کونستانتان (آی 
کونستانتان الصغیں الذی کان بحكم مع هيرقل وأخيه من الحكم. 

وأثار سكان بيزنطة القلاقل والشائعات عندما علموا عا حدث» وکان یشیعول 
أن المتسبب فى هذه الخطة هو كوابراتوز Koubratos‏ قائد البربر» وابن أخو 
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أورجانا. هذا الرجل الذى كان قد تعمد منذ طفولعهء وإنضم الل حضن المسيحية 
ر التنطلتطيية و اهبكتري قن الج لامر فورکنوکاد ضبو ههد نفل 
الأول. وبعد موت هيرقل الذی کان سبب کل تقدم فی حیاته» ظل مرتبطا باُولاد 
هيرقل وزوجته مارتين» إعارافً بالجميل. ومن أجل المغمودية المقدسة الى حصل 
عليهاء فقد هزم البربر الولنيين. 

وحیث أنه کان پوالی مصاے آولاد هیرقل فکان معادیا لصاح کونستانتان 


ونتيجة هذه الإشاعات قامت قوات بيزنطة غلى الخغب بقارة وعالى رآسھم 
يژ دور ابن کونستانتال الي ئ0uta10u‏ وکات حار با شجاعا کا بیه. 

وا ری داو د استعدادهم عليه قام وهرب حيث اختباً فی قصر أرمينيا رقلعة 
أرمينيا) وتبعه لوتاليوس» ولا م يستطع أحد أن بخلصه من يده» أمر بقطع رأسه» 
وساروا بها فى كل بلاد الشرق. ثم ذهب (لوتاليوس) ثيؤدور إلى بيزنطة بجيش 
بهول» فإستولى على القصر» وقبض على مارتين وأولادها الثلانة (هيرقل؛ ومارال» 
وداوف وجردهم من التاج الإمبراطورى وقطع أنوفهم» ثم أمر بنقلهم إلى رودس. 
غر البطريرك بيريس بدون رأى الجلس الأعلى للكنائس حيث نفاه إى 
تر بو اا لكان الذى فيه فيلاجيريوس» الذى أعادوه. 


أما عن أصغر أبناء مارتین فلما خافوا أن يصبح إمبراطورا بعدما يكر فقه 
أعضاءه التناسلية» فمات هذا الطفل بسبب جرحه البالغ. وكان ها أبتاء اخرين 
صم»بکي فلم يسيئوا إلبهم بشر لأنهم م يكونوا صاين للحكم. 

وفاموا بإالغاء وصبة هيرقل القديم» وأعلتوا أن کو نستان أبن کونستانتان 
مبراطورا. لم غينوا بولس الموجود بالقسطنطينية بطري رکا بدلا من بيريس. 

كل هذه الأحداث وغيرهاء وكذلك انفصال مصر عن الأسكندريةء تحت حكم 
8ا ha‏ ااشقو تم اک ت اضتم عحطا ب القايسن ساويرش الكسر 


ار ی العالم القديم 


بطريرك أنطاكبة المرسل إلى النبيلة فى عهد الإمبراطور أنستاسيوس. والذى تبأ فيا 
مصائب الإمبراطورية الرومانية بقوله: "ولا يعتلى أى ابن عرش أبيه طالا بقيت 
عقيدة الخلقيدونين الذين يقولون أن المسيح ذو طبيعتين بعدما صارت واحدة» وهو 
اعتقاد لایمکنا آن ننادی به لأن عقيدتهم تقول أن الطبيعة البشرية والطيعة الإلمية 
متفصاشن بعدها إتندتا. وحن المؤمنون الأرثوذكسيون لايگن ان نعلمها فلاب اا 
تكلم مغل الحراطقة. 

هكذا علم غريغوريوس: نحن نفهم الله الكلمة كطبيعة واحدة من طبيعتين؛ لأن 
الله إتحد بالجسد وأصبح واحدا ولو أن الطبيعة الإهية ۾ ترچ بالطبيعة البشرية ولا 
الطبيعة البشرية إختلطت فى الأخرى. لكن الكلمة صار جسداًء وهو إها. 

أيها الإتحاد العجيب! غير المنظور ولكنه أصبح مرئياء الخالق ولد ورأيناه وقد 
آبرأنا جراحه. 

ونحن لابمكننا أن نستعفى من ترديد تعليم آباء الكنيسة المشهورين» الذين كانوا 
كأطباء لعلم فائق الفهم. حيث أن الر ومان لايعتقدون الآن سوى فى الخلاص (الام 
وصلب المسيح). أما أنا فهذا ما أعلنه عنه كمخلص... للذين بحبون أن يسمعوا 
لخقيقة: كما آنهم تر كوا عنهم العقيدة الحقة الى نؤمن بها هكذا سيزالون عن 
عروشهم وسيبلغ الشقاء إلى كل مسيجى فى العالم» وستغيب عدا رة ووداعه ريا 
يسوع اللسيح! . 

فی ذلك الوقت أتار قالعان إضطرابات كنيرةء وإنتزع السلطة وأراد أن بسلاب 
العوش. ونتيجة ذلك قام عليه سكان القسطنطينيةء فازك السلطة» وقبضوا عليه فى 
الخال وإقتادوه الى الامبراطور كونستان. فأقسم آمامه بأنه م يعمل ذلك بقصد سىء 
منه» لکنه كان ينوى أن يقاتل المسلمين. وبعد هذا التصريح منه» أطلق الإمبراطرر 
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سراحه» وعینه على رأس اجيش» وقام بينه وبين الإمبراطور صلح أساسه أن يزوج 
إبنته للإمبراطورء والتى كانت لاترال تعلن بصوت المنادى "نبيلة مكرسة". 

وحدنت هذه الثورة من جهة فالنتان سنة ٤٤٦م‏ وقد إتهم فالنعان الشريرء 
أركاديوس رئيس أساقفة قبرص» والذى كانت حياته المقدسة والتقية معروفة لكل 
العالم» بأنه حليف (مارتين)» والبطريرك بيريس» وأنه معاديا لكونستان الإمبراطور 
اجخديد. 

وما وصلت هذه الأخبار السيئة إلى الإمبراطورء أرسل جنوداً عديدة مسن 
القسطنطينية لكى محضروا رئيس الأساقفة ر كاديوس بطريقة مشينةء ولكنه كان قد 
اما الي 

(هناك إثنان من رؤساء أساقفة قبرص بأسم أ ر كاديوس والمقصود هو أوهما). 

وعندما علم كيرلس بطريرك اخلقيدونيين بالإسكندريةء بهله الأحداث حزن 
حزنا شدیدا وهی: نفى مارتين وأولادها الذين كانوا قد أحضروه هو من المنضى» 
وعزل بيريس بطريرك القسطنطينية» وعودة فيلاجريوس عدوه» وموت البطريرك 
أركاديوس. وإنتعصار قوة فالنتان. 

هذه احوادث جعلت کیرلس یبکی بلا إنقطا ع لأنه کان بخشی أن بحدث له ما 
حدث سابقاء وظل فی منعه حتی مات حسب قانون البشر. ولکن كان أشد ما 
بؤلمه أن يرى المسلمين لايلتفتون إطلاقاء لما كان يطلبه لصا المصرين. ولكن. كان 
هو لا يلوا جهدا أن يضطهد المسيحيين ويقوم بأعمال اهراطقة» لذلك عاقه الله 
الحا كم العادل نظير التعذيبات التى إرتكبها. 

وكان المسلمون فى هذا العصر هم سادة مصر كلهاء فلم يقدر الجنرال فالنتان 
وجيوشه أن يقدموا أية مساعدة للمصريين وأستمر سكان الاسكندرية على العكس» 
يقدمون الخدمات للمسلمين»ء وكانوا ينون تحت ثقل الأعمال التى فرضت عليهم. 
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فى الوقت الذى فيه إختبا كل أثرياء البلد فى الجر لمدة عشرة أشهر. 


ثم قام ثيؤ دور النبيل وكونستانتان قائد الجيش واجنود الباقين بصحبة الدين 
كانوا بين أيدى المسلمين كرهائن» وابجروا وجاءوا إلى الإسكندرية. 

وحدث بعد عبد الصليب» فى العشرين من شهر أاملى» فى عيد القديس 
ثيؤدور الشهيد» قاهرا برسامة الشماس بطرس بطري ر كاء وأجلسوه على الكرسى 
الكهنوتى. (العشرون من شهر هاملى يقابل السادس والعشرين من يوليه ورعا 
يتحدث الكاتب هنا على عيد الصليب والمقصود هو عيد ظهور الصليب فوفق 
الجلجتة وتحتفل به الكنيسة اليعقوبية فی ۱۹ مايو). 


بعد ذلك ترك ثيؤدور مدينة الأسكندرية فى العشرين من شهر ماسكراد 
(۲۹سبتمبر سنة ٦٤۳‏ م)» مع كل القوات والضباط وتوجه إلى جزيرة قبرص» 
فدخل عمرو قائد السلمين إلى مدينة الاسكندرية بدون أن يقابل أية مقاومة. 
فاستقبله شعبها بكل إكرام رغم آنهم كانوا فى شقاء ومعاناة. 


 ةئاملا الفص الواح والعشرون بعد‎ ٠ 


عاد الانيا بنامن بطر يك الصرين إل الأسكندرية بعد د عر اا ر ف 
هروبه من الرومان» وزار كل كنائس الاسكندرية (طبقا لكلام الأبا ساويرس 
أسقف الأشو نين أن أنبا بنيامين ابتعد بعد إنقخاب كيرلس ماشرة أى سنة ١۴٦م‏ 
ثم عاد إلى الأسكندرية بعدما إستدعاه عمروء أى بعد ثلاثة عاما قضاها فى 
اأ 

وكان لسان حال الجميع يقولون: أن طرد الرومان وإنتصار الملسلمين حدث 
بسبب طغيان الإمبراطور هيرقل والمضايقات الى كان يسببها للأرثوذكسيين عن 
طريق البطريرك کبرلس!. 


تاريخ الغانم القديم 


وقالوا: أنه هذه الأسباب فشل الرومان» وأصبح المسلمون سادة مصر. وكان 
موقف عمرو يصير أكثر قوة يوأ بعد يوم. وأمر عمرو برفع الضرائب التى كانت 
مفروضة على الكنائس» ولم يأخذ شيئا من أملاك الکنائس» كما ا يرتكب أى عمل 
من السلب أو النهب» بل كان يحميها خلال حكمه. 

(قال الأنبا ساويرس اسقف الأتمونيين عكس ذلك» بأنه بعد الإستيلاء على 
الإاسكندرية عام ١٠۳م‏ للشهداء هدم السامون الأسوارء وأحرقوا معظم 
الكدائس» ومن بينها كنيسة القديس مرقص الإنجيلى. 

وبعدما ملك عمر الأسكندرية تماماء أهر بعجفيف قناة المدينة كما فعل يؤدور 
اهرطوقى» وأوصل اجزية إلى ۲۲ باتر من الذهب (رعا تعبر عما يساوى ألف قطعة 
ذهبية شهريا) لدرجة أن كفير من الشعب الذين كانوا يثنون من هذا الحمل وعجروا 
عن الدفع» إختبئوا فى العام الذى يليه فى سنة ٤٤١م‏ . 

وفى وقت دخول عمر إلى الأسكندرية. كان يوحنا قد عين حاكماً ها من قبل 
ثيؤدور النبيل» فألقى خطابا على المسلمين حتى لايخربوا المدينة. وكان يوحنا مملوءا 
عطفا على الفقراءء وكان يعطيهم بوسع من أملاكه الخاصة» وكان يواسى الشعب 
ويتام معهم فى حالتهم البائسة. وأما عمر فعزل ميناس وأستبدله بي حنا. 

رولو آنه من الصعب قبول أن عمر سلم يوحنا وظائف الحكم تبعا لتنظيم 0 
الرومانى القديم یژ دور )! 

وحقيقة كان ميناس قد زاد جزية المدينة التی کان عمرو قد حددها وهی ۲۲ 
ألف قطعة ذهبية» فجمع ميناس امرطوقى أثنان وتلاثون ألف وسبعة وأربعون قطعة 
ذهبيه» وسلمها لاإ ماعيلين. 

وأنى لعاجز عن أن أصف مدى الزن والآنن الذى أصاب المدينة بعد ذلك 
فلقد بلغ الضيق بالسكان إلى درجة» سلموا أبناءهم فى مقابل المبالغ الضخمة التى 
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کان عايهم دفعها شهريا! ولم يكن من منقذ» نعم ولقد تخلى الله عنهم وسلم 
الجن لايد أعدائهم. 

ولكن رة اهنا القويةء ستوقع الذين تسببوا فى ضيقاتنا i‏ فی الارتباك» 
وعحبته للبشر سيجعلهم يتوبون عن خطاياهم؛ د اس ی ۽ الخطط 
المدبرة لمن يظلموننا. وهؤلاء الذين م يقبلوا املك المسيح يسوع ملك الوك وراب 
الأرباب» إهنا الحقيقى» هؤلاء العبيد الساقطين» سيهلكهم بطريقة شنيعة» كما ذكر 
الإنجيل المقدس "أما أعدائى هؤلاء الذين رفضوا أن أملك عليهم فهاتوهم وإذخرهم 
قدامی' وعلى هذا فان كير من المصريين» الذين كانوا مسيحيين كاذبين» فقد 
أنكروا الديانة الأرثوذكسية المقدسة» والمعمودية التى تهب الياة الأبديةء وإعتنقوا 
ديانة السلمين» أعداء اللهء وقبلوا هذه العقيدة ... ... فقد تقا موا الضلال مع 
هؤلاء الوثنيينء ولوا السلاح ضد المسيحيين. 

وبرز أحدهم ویدعی یوحناء وهو خلقیدونی من دير سیناء» ترك عنه رداء 
الكهنوت» وإعتق الإسلام» وتسلح بسيف» وقام يضطهد المسيحيين الذين ظلو 
خلصين لربنا يسوع المسيج. 
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ڪن اللسيحيوك حتی هذه الساغة من ضاڈل الو نين الآأشرار والخادعن» وهن هاويه | 


لهراطقة الخاننيين فدسأله أن يحفظنا بقوته وليعضدنا بالرجاء فى وعده المقدس. 
لنتحمل هذه الكوارث» وليجعلنا جديرين بأن نحصل بدون خزى على ميرات 
ملکوته السماوی الآبدى الغير الفانى» فلنمجد أباه الصاح القدوس وروحه 
القدوس المعطى الياة الأبدية أمين. 


وقد أنتهى هذا العمل المبارك الذى ألفه يوحنا المؤرخ» مطران هدينة نيقيوس» 
منفعة الروح» والذى يحوى العديد من الأبمحاث والأسرار المفغدسة» وشرح للظواهر 
السمائيةء التى أصابت اهراطقةء وترعرع الأرض أحيانا بسبب عدم التقوى» حى 
خربت هدينة نيقیوس الكبرى» ونزول مطر ونار من السماء واختفاء الشمس منذ 
الصباح إلى المساء» وأحيانا تفيض الأنهار وتغرق مدنا بأكملها. وتارة أخرى تهدمت 
المنازل وهلك أعدادا كبيرة من البشرء ونزلت إلى أغوار الأرض.. 


جعلوا منه ملو قا واحدا. 

وقد فقد الأباطرة الرومان تيجانهم» والإماعيليين والأتراك أصبحوا أسيادهم 
(تخيل المترجم الأثيوبى كمافى أيامه أن العرب والأتراك أمة واحدة منذ بدي 
اللإسلام) لأنهم لم يتبعوا إعان ربنا يسوع السيح وقسموا ذلك الغير قابل للحجرئة. 

وقد بدیء بکتا رة شےذا الكتاب فى اليوه القاهن والعشرون من شهر هاملی 
وإنتتهى فى اليوم التانى والعشرون من شهر تیجمت يوه الاين فى الساعة 
الشمس ۱١۹١‏ وقمته فى ٤۲۷‏ وثااثون دقيقة . 

وكان طول النهار إحدى عشرة ساعةء والليل ثلاثة عشرة ساعة وكان النهار 
يعزايد والليل يقصر عشرون دقيقة. فى سنة ۷٥۹ ٤‏ للعال ٤١‏ ۱۹ للإسكندر» عاد 
2۹٤‏ لتجسد ربنا يسو ع المسيح: فی سنه ۱۳۱۹۸ للشسهداء وعام ۹/۸٠١‏ شجرية 
طبقا للدورة التجسية: ٠1١‏ للدورة القمريةء وبعد مرور جحو أربعة أعوام وسبعة 
شهور وغانية أيام لإرتقاء مالاك ساجاد الفانى بن ملاك ساجاد الأول الذى نال 
بالعماد اسم (بعقوب) وعرور غانية ستوات وتلاثنة شهور ومسة أيام على حكم 
الملكة (ملاك موجازا) التى أحبت الرب» وسمیت بالعماد (ماریام سنا). 


وقمت بز جه هذا الكتاب بعناية كبرى من العربية إلى 7٥ع‏ لغة الحيز أنا العبد 


الفقي وأحقر جميع الناس» مع الشماس غبريال الصرى الراهب على طقس القديس 
يش الأنيوبى والملكة ماريام سنا. 


ونسأل الله أن يعطنا سلام الروح و صحهة ایسد و لنمجد اللي وهنا قوق لدا 


ونختم هذا العمل» له الجد الدائم آمين. 
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بالمؤلفات اعری۔ 
سا الثالات أول من اشتغلوا بالملاحة وأول من جابوا ١۷١‏ 
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أول من اعلنوا عظمة الثالوث الأقدس 


کک الواحد من اليونانيين. 

س شر كيف أدخلت زراعة الأرض فى محافظات 
مصر:؛ وكيف گاثت حاله مصير أصلاً. ی 
ابع عشر أول من مسح الأراضىء وفرض الضرائب 


- فى مصرء وأول من أجبر السكان على 


٤‏ ۰ إاعطاع اتاوات للملك› و عن حفر القثناه 


. (Dik), oll 
ر ا عن رده المستنقعات فى مصر؛ ومن جفف‎ 


ا المياة حتى استطاعوا بناء المدن والقرى؛ 
a )‏ انشام المزارع. 


الفصل العشرون ِ 


ll اسه‎ 


٠‏ من بناء الأهرامات الثلاته کو مدينة مذفا. 
اول من صنع الملابجس الملونه. 


e‏ ت ٤‏ ال د ادى أول مز عید التمائبلء ومن أسس مدن: 


فصل الڈتی وا ى 


أيقونيةء وترسوس» ومن أطلق اسم فارس 
اعلیی سورياء وعن زرع الآشجار فى 
مصر؛ واول مسن دد الشمس والقمر 
والنار والماء. 


u‏ من جعل للقمر عبادة خاصه واقام له 
مذبيحاً ضمن الاآلهة. 


ا ل الثالك وال کک من أطلق اسم ليبياء من أسس مدينة تير 


واي أسماء لكنعان» وسورياء 


وريا 

مس اول من صنع قيود خشبيةء ووضعها فى 
ارجل أحد الرجال. 

دس اول من عبد الأوثان وبنى هياكلها. 


بع عن ملشيصادق الكاهن»ء وتاسيس صهيون 


٠ ٤‏ المسماه ساليم» وتسمية اليهود بالعبر انين 
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_ ۳ بجروفھا. ا ۰ 
لفصل التاسسع ماحدث من طوفان المياة فى اتيكيو؛ 
والعشرون ٠‏ /⁄/ وطول بقاء المیاہ بها. 

سل الد تون . کک ك فر عون حصم موسی؛ وكبف هلك س 


1 ا‎ 2 a a REE 
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. ر و ا ا ا‎ 2 0 : 
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1 . را‎ : 
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-_-_-_-_-_-_-_-_-O©O©—O‏ - - - وكيف غير النهر مجراه من شرق المدينة 
للى غربها. 
ل الثانى والثلاثون تأسيس مدينة القدس وتغيير أسمها إلى 
انیابولیس وبدء بناء بيت لله فى هذه 
ب الفدينة 
الفص N‏ ا . ِن ۰ من بدا ممارسة إحدى الصناعات اليدوية 
_٠0٨0٨0٨0©‏ مف القذماو. 
الثلاڻون من وجد إحدى المخطوطات وقام بنشرها 
بين الناس؛ ومن إخترع التعليم وشسر 
بعض اشعار محفورة على لوح حجر. 
الخامس الذى سن قانون الزواج مبينا أن الرجال 
التلاتون ٠‏ بزو جوا فتیات عذراوات» ومن أدخل نظام 
للوجبات. 
ا د من بدأ من اليونانيين يعتقد ان التالوث 
ٿو ٠ ٠٠‏ الأقدس اله واحد. 
سابع والثلاثون أول من مارسوا الطب فى العالم 
الثامن والثلائون أول من شيدوا الحمامات فى العالم. 
والثلاثون آول عازف على الناى وعلى آلات أخرى 
E‏ 
صل الأربعون- - عن إنشاء مدينة سيزيك؛ وإعلان الوحى 
LL‏ کک ٠ E‏ وحدة الثالوث الأقدس» وأظهر للناس ميلاد 
ا الله من عذراء. 


ا ا 


افصل اتی ی دااریعون 


بعون أول من انشا و و کیش تاسشث 


PN‏ افا اة السیت 


وكيف أحرز الأباطرة الانتصارات بهذه 
الخفافةة 
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۴۳ 


۳٦ 
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الفصا التالك والريون من أعطوا أسماءهم علتی إقليمى آکاء 
٤‏ ولاکوینا. 
لأريعون من أعطوا اسم فلوفابا ثم أنشاوا عليها 
مس من اسس مدینقی رطا آفریجيا: 
٤‏ وی 
الفصد LL‏ سس ادس أول من علم الععزف على الآلات 
e‏ الموسيقية. ن : 
الفصل السابع و والار : بون من وهب إسمه لجزيرة افسس»› وهى اسيا 
٤ E‏ 0 تسمی افسسس وتځیر أسمها إلى 
الفص الثامن والأريفون “ : 
الفصل التاسع والاريعون کي كيف إستولى نبوخذ نصر على مدينه تير. 
الفصل الخمسون ‏ - 0 0 من أخفى فلك نوح؛ ولوحى العهد» وعصا 
ا e: ٤‏ ون التى أفرخت» قسط المن»؛ 
e‏ 
الفصسسل الواحدد عن حكم الملك كورش» والوعد الدى وعد 
ڪڇ ا وکیف منعهم قمبيز من بناء الهيكل وكيف 
ا LL‏ ا ملك الاسكندر المقدونى بعد واحد واربعون 
ل وما 
ا ا اون من شید منز کپیرا اساء کسر 
الفصل الرايع والخمسون مؤسس مدينة لافينيا. 
الفصل الخامس مؤسس مدينة قرطاجنة. 


الفصل السادس عن مؤسس مدينة روماء وكيف اطلق 
,الخمسون ‏ إسمها على الرومان جميعهم وعن 
اااااإستخدام الخيول فى المعارك وإقامة مكان 
لمعارك النساءء ونظام أوامر الجیش؛ 
ا کک َ9 لماذا اق أباؤنا الرهبان القداسات أول 
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ناريخ العالم القديم 


والتبرام ااا فو نة 
و عن مو ل ۳ 


e‏ الخ 2 1 ٤‏ : ۰ 2 : : من 
0 : وبوليیس و یزد | ت Eg‏ 


بالاسكندر وكيف أنتص 
على داریوس؛: 


EY واخد‎ EE 
ف و و‎ 
من الملكة‎ RTE کک‎ 

شو دیس۹ ؛ 


تم كيف تزوجها؟ 


ا ا ب الموحاة من الله ومن 


سسس مدن : انت 1 e‏ 
نتیجویناء وانتیوسن؛ 


واللاذقيةء وأباميا 


2 لرا و ال تو 


يلاد يوليوس فيه تسر و شد 


| کلیوپتراء وی‎ _٠٨٧O 
E بتراء ويداء‎ 
| 1 : 
لكبرى ال‎ 
أفسفاد‎ 


سیلاریون بالاسكندرية 


من شيد قيصريه بفلسطين 


ت ¥ ن . 
ن ندر باك حف د 3 
يصل ت ما 1 : 
8 نهر جيجون ای مين 


8 
سكندرية | 


ا : کک 3 3 شر ولماذا جعل الرا ا 
ا کک هو : 3 ليام مثل اليوم E e‏ 
ن مو 0 2 
راطو مدينة طيبارية» د 
امیراطور صلب رینا j urt‏ ای 
ينا يسوع المسيح؟. 


2 - واستون 


نهاية حكم نيرون المحزن. 


e‏ الامبرا ن افد ا 
کک EE‏ 2 طور دو متیان 8 | 
SN‏ : نيان ودفیه قديس يو 
ا تخل ونيأاحه ااا ا Pel‏ 
E‏ 


نن لو میننو بو أ ب 
| دنار 
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| تار س العالم القدبم 


و إالغاع.عادة المقاتلة. 
لفصسل ال احد والتانی عن موث انیاس التوفوری ومن تحملن ۸١٥-۹ه‏ 
سبعون ‏ الاستشهاد معه وبناء قلعة بابليون فى 
٤ E‏ مصر وهن أعطاها هذا الاسم ومن خفْر 
E‏ فا تراجان› وشيد مدينة ممفيس. 
e‏ ّ > من أسسس آنتينودا إقليم الرق. 
ال و 0 من جعل التزام الآباء بكتابة وصايا لصلح ١١‏ 
ا ابتاننهم» رفن بی بوابتین فی غرب 
٤ ٤‏ وشرق الاسكندريه 
أل تھ یی ی ن 1۲ 


سسسل السادس من أوجد نظام كتابة الحسابات والضمانات ٦۳ ٠‏ 
السبعون للفالة البشر. 
سل السابع والسبعون حكم دقلديانوس لمصر» وفقده عقله ونفيه» ٠١‏ 
lT‏ ۰ واولاده الذين عملوا الشرء وكيف جلب 
فسططين والاعمال الطيبه التى فام بها 
کک مسن شبد الكنائس واکتشاف اتا 
N‏ وتاسیس مدبذه القسطنطبنية. 
السبعون إنشاء كوبرى فوق نهر ميرام» وخراب ۷١ ٠‏ 
مدينه نيقيه وظهور الصليب المقدس فوق 
i‏ کک الجلجثه شی وصوح النهار والالام التى 
©©© فاساها اتناسيوس الرسولى من 
الاریوسیین ونی تینبریس والقة 
ا الامبراطور يولیان الجاحد ريف ترك ر 
ل اش | الى اشاح د من لون أخيهء 
ويف اضطهد القديس اناس يوس 
E‏ ا ٤‏ بتحريض من الوئنيين محاولاً قتله وكيف 
ll E‏ قبلت الاسكندرية رفاٿث يوحنا المعمدان 


تاربخ العالم القديم 


عن البطريرك تاؤفيلس وبلده» ومولد 


نصل الثماثون- - - عن موت الشهيد دوميس وما أنزله الله 
من عقاب على يولیانوس الجاحد وكيف 
کک ا LL‏ قتل بيد القديس مرقوریوس الشهيد. 
صل الواحد والنمانون إزدهار الكنيسة فى عصر جوفيانء وعوده 
ا اتناسيوس الرسولى إلى مقره بكرامة؛ 
ا ا ونمو وازدهار الايمان الارتودكسى . 
لفصل الثانى والثمانون عصر فالنتينانء وكراهيته للظلم وما كتبه 
کک ا 4 على الأبواب الحجرية الشاهقة النى امر 
ا - الهراطقة ببنانها وكيف أغرقت الأمو dd‏ 
.فة الأسللذرية وإرتفاعها بصلاة 
ا ا کک ادون اتناسیو سن . 
لفصل النالت و الرابع عصر YEE‏ العظيم» وخطابه الذى 


E القاهء‎ ٠ E والثمانو‎ 


gt mr‏ عن وحدة 


اونا يرك اال ر 


E‏ 1 ق گت يمو س السذى ا n‏ ا 


٠‏ تیودوسيوس بالاسكندرية وقزمان ودمیان 


_-O‏ وأمر,الاسبراطور بهدم مدينة أنطاكية 


ا د ا 


_—_ وحرقھا والتھدید الذی بعث به أحد رھبان 
الاسقيط بشان هذا الموضوع وما قاساه 


ا ااا الامبراطور من الالام وکیف الغى تجاره 


ا کک ll‏ النبيذ و امك بن الدعارة و الفساد. 


والتماتون ‏ .. يدها Eh)‏ فان زښشا يسو O‏ 0 
طلا عليه بسخرية. 
القصسسل السسسادس عن فيسكيس البهودى الذى إدعى أنه 


NY 


ss —q Ff 


القفصل e im‏ عن التفاحة الدى قدمت هدية للامبراطور 


يؤدستيوس وما حدث مع 'أخته بوليخاري 


1 الهر‎ Bey نئو لی‎ A و‎ ٠ o ۰ 


قى الحكم. 


i‏ صل | نام الد نو ف سقط من بروق ورعو۔ وامظار على 


ضفشى النهر. واعتناق لفيلسوف الوثنى 


ا اوا الإيمان المسيحى الارثودكسى؛ 
٤‏ م ٤‏ کک وعن موطن البطريرك تيمو تاوس وس 
٤ lS E ۰‏ ا جبل شي سوریاء وما ساف اأ من 
E ٠ ۰‏ : کک e.‏ بشعةء واي بازیليك وإنحرافه 2 
N‏ ا 1 و ن شنلظانه على اطنط اة و ا د 
ل والقضاة المهملين فى العدالة» وحكم 
٤‏ زینو ن ونشره خبر حمانه شم کل مکسان. 
ا کک وما شنت صده من حروب هی غدلف ا 
e e ٠‏ الموت مع أعوانها. 
الس السو اون عن ككم انسطاسيؤس ضديق الله بعد 
o‏ ا NR‏ ا جر Aba geremie‏ 
ا الر امب المتوحد بدير منوف وعن بناء 
ا ا ا الأبواب الحجرية 'بالمورد وخندق لاقامة 
اکوہری الکبیر الذی بربط بابل باانھر. 
ل ايامرف ابر Ta‏ رش 
0_0202_2_20O0O0O—O‏ 0 ماكدونيوس وعن إلغاء اجتماع الأساقفه 
٤ ٤ ٤ ٤ ٤‏ أ ٠‏ الخلقيدو: نين . 
٤ e 1‏ عن نفی ساویرس وابعاده عن کرسیډه فی 
٠‏ اطاكية بسبب الهرطقات.وماأحدثه 
٤ ٤ i ۰ ۰‏ ) لامبراطو جستنیان ا الأتعاب لسکان 


EE 


ا a mi E‏ ا ا ا 7 
1 . 


E rhea د‎ 


¬ 


أأآاآاآحآح o‏ من الله. والنار الحارقة فی أنطاكية ومدن 


| f E اڪ ا‎ 


ITT 


ا 4 ا الصواحى؛ وعماد شعب لاڙزس Lazes‏ 
0/0/0000 / وملوك الهند والنوبيين وديانتهم السابقة. 
ED Oy‏ 
صلل الحاادى كيف أننا نحن المسيحيون أخذنا تسميتنا ٠١١‏ 
والتسعون OO ٠‏ من ثيؤدوسيس» وظهور الكنعانيين 
e RCC op‏ 
اثالث والتسعون عن الانقسامات التى حدشت فى ٠٠١‏ 
االقسطنطينية بخصوص الجسد المقدس 
اذى لسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح. 
الفصل الرابع والتسعون عن أريستوماكيو ابن يودوسيوس وعن ٠١١‏ 
مدينة ع۸454 أباساى وعن الاتهام 
TT a‏ کک الذي خسلو د ضا اجن الإمبراطور الذى 
اأوقفه وكيف أن ملك الفرس كا0٣آ0sآC‏ 
TE‏ 
الفصل ال : - امسر ١‏ عن النبيلة أصرaدلd٣ةاهةB‏ وأسمها يعبر ٠۷١١‏ 
والتسعون- - - ٠‏ عن وقارها وعما ظهر لها فى السجن 
اء تعذيبها وإضطهادها. 
الفصل السسسادس عن الذين تجمعوا فى حى بعيد عن مدينة ٠١۷١‏ 
.التسعون الموصل» وعن الحيوان الذى يشبه إمراة 
لتسعون عن يولينيس الساحر الذى كان يقدم ٠١۷١‏ 
الذبائج للآلهة المزيفة باستخدام إناء من 
الفصل الثامن والتسعون من الذى بدأ الكتابة بأاسم ربنايسوع ١۸١‏ 
المسیج. 
القصل التاسع والتسعون غرق مدينة ۸٤1١001‏ وعن مدينة ٠۸١‏ 
2-٠‏ - ترسوس عاصمة 'سيلسيا' فى الليلة 
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ل المانة والواحد عن ٥۸۶‏ kااu‌ه8‏ الحاكم الدى كان 
-_<٨<~٨~٨—٨—_—_—_‏ امار تدریباتالتقوئ وعن مود 


۴٣ 
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٣‏ ا 1 0 كيف اصبح قاد ةه السفن أحرار بعدما فقدوا ا 
٤ )‏ ا ٤‏ حمولتهم فى البحر وعن حكم Fhocas‏ 
قفص الماقة و الثالث منع تعبين بطر يرك او ای راب ٠‏ 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ونا موافقة ۴٥٤45‏ کان من نتائخ د 


ا ٠‏ أنطاكة ف فلسطین. 

| فی قل ل‎ E TS 
۱۸۸٠ مرقل الكبير وزوجة هرقل‎ 9 : E ا‎ 

E E a a‏ 2 م فايبا اينته التى كانت عذراء؛ 

lL‏ کک ٤‏ ا ٤‏ الصعير وج 2 3 القا ن ف عوان 

_-_-_-_-_- 2-2 وکیف انقدھم کریسب 

_-—-۳-۳-_-_-_ فی بازتوط والاستکندريه وعدد e‏ 

-ب-٨-٨-٨-٨-٠__لللذين‏ ماتو فى هذه الحوادثء ويكف الوا 

E E A I‏ ا 

٠۸۹ الت قالها‎ E IR 

الصا المانة والسابه عن ثارفيلس العالم والنبوة التى د 

لیکوستاس کھاهc‏ 1 وهی انه 'سنھرم 

۳٠٨٨‏ _-_-_-_ وكاس وتقضی على حکمه وحپنئد یلت 

ا ال د اة 2 الكوبرى الذى كان موجودا فى مدينه ‏ أ _ 

٠0‏ دفاشبر )D0fac1۲(‏ القریيه من 
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1 ۹ A ا طا ف ا ج ۴ 1 ص 4 ما‎ EEE e ES ٠ a 
ق‎ : ١ ا مەت فه کات و تنيت طق ات‎ e e 


افصل العاشر ' بعد المائة 


8 الحادى عشر بعد 


عن e:‏ الاسلام على أرض الفيوم 
وفشل الرومان المقيمون هناك . 

مقابلة عمرو الأولى مع الرومان فى 
آمون 'هلیوبولیس . 


انسحاب اليهود الأذين كانوا يخشون 
سلمين وشوه (عمرو) وا ت وه على 


٤‏ ڪڪ پرواتهې إلى مدينة (منوف)ء ثم هروبهم 


من أبواب دل المفتوحة إلى الاسكندرية 


وتبا بحص الخونة لعمرو لتقليل دل 


٤ ام‎ 


صمود i‏ سمنود أمام عمرو ورفضهم 


قبوله» وعودة Kaladyi‏ فی صفوف 
کک الرومان» واستيلاؤهم على أمه وزوجته 


٤‏ کک E‏ واخذهما اس الاسكندرية لاه انضم إلى 


لفل ب م بعد 


لمسلمين وكان يدعو لتقدمهم. 
کیف استولی | المسلمين على مصر والسنة 


الرابعة عشر للدورة القمرية واستيلائهم 


) ا ڪي و 


عن موت الامبراطور هرقل وعوده 


البطريرك Cyrus‏ من النفى ورحیله إلى 


مصر حتى يدقع الجزية 


س اس عبر کیف سلم الله الرومان لأيدى المسلمين. 
نفد الائ E‏ وطردهم بسبب عدم إيمانهم وهرطقتهم؛ 
وعن الاضطهاد الذى مارسوه صد مسيحى 

کی شیچ رر افا ای 


نیقیوس. ومر هروا i Syed‏ 


حدتت فی شاد الاك التابعة للعباس 
) - وجزیرته فی الثامن عشر من جمادی شی 


السنة الخامسة عشر للمرحلة القمرية 
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۲۹۵ 


یین- وعن موت 


الخلقيدونى وهو بعانی تانيب 
مدينة الاسكندرية إلى ايدى 


HE NEE‏ چ 


م ا eT‏ 


1 3 ۴ | ا 
ا TE‏ 


